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  مقدمة

 حمداً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سـلطانه ، والصـلاة والسـلام علـى     الحمد الله

من خصه بفضله وبيانه ، محمد المصطفى الأمين جوهر الحق وريحانـه ، وعلـى آلـه    

  .وصحبه وسلم 

  :أما بعد 

فيجدر  بنا  أن  نستقصي الحكمة  أينما وجدت ، كما قـال عليـه السـلام ، الحكمـة     

الحديث  كان الرأي أن أجمع  ما وقعـت عليـه عـيني ومـا      ضالة المؤمن ، وعملاً ذا

قرت به أذي من حكم وأمثال  وكلمات  مأثورة  ، عربيةً وغير  عربية ، وصـولاً إلى  

ما نصبو إليه ، لم أزد عن الكتب المعدة في هذا الشأن شيئاً إلا أنني نظرت في طائفة  

وربمـا كـان في بعضـها مـا إن      منها فكانت تتناول جميع الحكـم  في  اـالات كافـة ،   

نظرنا إليه  بعين  الناقد لوجدنا أنه ربما يتعارض من  القيم الرفيعة ، فـلا شـك أن   

الحكم والأمثال دس فيها كما يدس السم في الدسم ؛  فرأيت أن أجعل هـذا الكتـاب   

 في  الأقوال التي من شأا أن ترفع الهمم  وتعلي النفـوس  ، والـتي تغـير بالانسـان    

إن االله لا يغير ما بقـوم حـتى يغـيروا مـا     : ( إذا ما سعى لتغيير نفسه  ، قال تعالى 

، وترتقي باتمع إذا ما كان الهدف هـو الرقـي بـاتمع ؛ إذ إـا نتـاج      ) بأنفسهم 

خبرات الشعوب  وتجارب عظماء التاريخ ، ورواد الحضارات ، لو نظرنـا إلى مـا بـين    

لوجدنا أن بعضـها  كانـت الشـرارة لـتغير حيـاة  بعـض       دفتي هذا الكتاب من أقوال 

العلماء ، أو كانت البذرة لإبداعٍ   نمـا يومـاً بيـومٍ  حـتى صـارإنجازاً أو اختراعـاً أو       
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منهجاً أو نظرية  ، أو تفوقاً  ونبوغـاً ، أو صـلاحاً ورشـاداً ، فكـم  مـن العبـاقرة  أو       

ر ، أو بيت شعر يحمـل معنـاً  ذا   العلماء كان السبب في تغييرهم  حكمة  أو قول مأثو

. وكم من مخترعٍ  حملـه علـى التجريـب والاختـراع  كلمـة ، أو حكمـة       . بعد وأفق 

وليس المعنى أن هذا الكلمة أو تلك أو هذا القول والمثل أو ذاك إنمـا يحـدث التغـيير    

ق للوهلة الأولى ، فلربما يجني المرء ثمار هذه الكلمات بعـد  أعـوام ، غـير أن المنطل ـ   

  .من تلك الحكمة أو هذا القول أو المثل 

قسم هذا الكتاب إلى مساحات ، فبعد تجميع الحكم والأقوال رأيت أن أبسـط لهـا     

، وما هذا ببعيـد عمـا قدمـه شـهاب الـدين      "  إن صح التعبير " بتقديم  ، أو توجيه 

القـارئ  الأبشيهي في المستطرف ، وأوردت بعد ذلك الأقوال دون توجيه ، ليطلق معها 

  قلبه وعقله 
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بالبسمة تستطيع أن تتعدى حدود القلب ، إلى أي قلب ، ولربما حققت بالبسمة  ما 

، ابتسم فإن اليوم خير من الأمس والغد خير من اليوم ابتسم فإن اليوم خير من الأمس والغد خير من اليوم ابتسم فإن اليوم خير من الأمس والغد خير من اليوم ابتسم فإن اليوم خير من الأمس والغد خير من اليوم عجزت عن  تحقيقه بغيرها 

واالله جميل يحب الجمال ، ولا يعني هذا أن لا نفي  من  لم يحظ  من الجمال بقدرٍ  

ابتسـامك لقبـيح أدل   ابتسـامك لقبـيح أدل   ابتسـامك لقبـيح أدل   ابتسـامك لقبـيح أدل   ؤهله لأن يكون  جميلا، فما عليـك إلا  أن تقـدم البسـمة  ؛    ي

، وليكن إعجابك بعام الأمور بـين بـين ، وليـدم قلبـك     لمروءتك من إعجابك بجميل لمروءتك من إعجابك بجميل لمروءتك من إعجابك بجميل لمروءتك من إعجابك بجميل 

فأجهـل  فأجهـل  فأجهـل  فأجهـل  ملازماً للصواب ، وإن جانبه قليلاً فلا يكن منـه علـى بعـد وتجانـبٍ بيـنينِ ؛      

، وإيـاك أن تثنيـك الشـدائد أو أن يوهنـك     الناس من قل صـوابه وكثـر إعجابـه     الناس من قل صـوابه وكثـر إعجابـه     الناس من قل صـوابه وكثـر إعجابـه     الناس من قل صـوابه وكثـر إعجابـه     

الإخفاق ، وليكن إخفاقك الخطـوة الأولى لنجاحـك ، فـلا خجـل مـن أن تخفـق في       

، ولـيكن اعتيـادك    الإخفاق أساس النجاح  والشدائد تخلق الرجالالإخفاق أساس النجاح  والشدائد تخلق الرجالالإخفاق أساس النجاح  والشدائد تخلق الرجالالإخفاق أساس النجاح  والشدائد تخلق الرجالشيء ؛ذلك أن  

  : الشدائد ديدنك ، فقد قيل 

        إِذا اعتاد الفَتى خوض المَنايا إِذا اعتاد الفَتى خوض المَنايا إِذا اعتاد الفَتى خوض المَنايا إِذا اعتاد الفَتى خوض المَنايا 

منُ ما يفَأَهومنُ ما يفَأَهومنُ ما يفَأَهومنُ ما يحولُفَأَهوالو بِه حولُرالو بِه حولُرالو بِه حولُرالو بِه ر                            

وتحرى الوسط في أمرك كله ، وإذا طلبت من غـيرك أمـراً فلـيكن أمـرك  وسـطاً  ؛       

، أمـا التعـاون فمـا    فالمطاع يأمر بما يستطاع ، وإذا أردت أن تطاع فسل مـا يسـتطاع   فالمطاع يأمر بما يستطاع ، وإذا أردت أن تطاع فسل مـا يسـتطاع   فالمطاع يأمر بما يستطاع ، وإذا أردت أن تطاع فسل مـا يسـتطاع   فالمطاع يأمر بما يستطاع ، وإذا أردت أن تطاع فسل مـا يسـتطاع   

بر بر بر بر تعاونواْ علَى الْ ـتعاونواْ علَى الْ ـتعاونواْ علَى الْ ـتعاونواْ علَى الْ ـوووو: ( اختلف عليه اثنان ؛وقد أمرنا  ربنا عز وجل بالتعاون قائلاً 

  2المائدة المائدة المائدة المائدة )  والتقْوىوالتقْوىوالتقْوىوالتقْوى

  :وقد قيل 

        توزعته توزعته توزعته توزعته         إذا العبءُ الثقيلُ إذا العبءُ الثقيلُ إذا العبءُ الثقيلُ إذا العبءُ الثقيلُ 

        رقاب القومِ خف على الرقابِرقاب القومِ خف على الرقابِرقاب القومِ خف على الرقابِرقاب القومِ خف على الرقابِ                        
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وعلى الإنسان ألا يجحد معروفاً قـدم  من شيم الكرام  الاعتراف بالإكرام من شيم الكرام  الاعتراف بالإكرام من شيم الكرام  الاعتراف بالإكرام من شيم الكرام  الاعتراف بالإكرام واعلم أن 

رض خصـبة   له ، وأن يجعل لموضع الإحسان في قلبه إكباراً لفاعله ، ولـتكن  نفسـه أ  

  ينبت فيها الفضل ويثمر ، 

   هلَكتم الكَريم متأَكر إِذا أَنت   هلَكتم الكَريم متأَكر إِذا أَنت   هلَكتم الكَريم متأَكر إِذا أَنت   هلَكتم الكَريم متأَكر إِذا أَنت        

                    وإِن أَنت أَكرمت اللَئيم تمرداوإِن أَنت أَكرمت اللَئيم تمرداوإِن أَنت أَكرمت اللَئيم تمرداوإِن أَنت أَكرمت اللَئيم تمردا                

إذا تم العقـل نقـص   إذا تم العقـل نقـص   إذا تم العقـل نقـص   إذا تم العقـل نقـص   ،والعقل إذا ما اكتمل وتم فإن ذلك  يعود بالنقص علـى الكـلام   

ف مـوطن الكلمـة فـلا    ، ويقصد بنقص الكلام أن القائل الكيس  العاقل يعرالكلام   الكلام   الكلام   الكلام   

يتكلم قبلها ، ويعـرف عـدد كلماتـه فـلا يتجـاوزه ، إذ إن كـل كلمـة لم تفـد المعـنى          

وضوحاً ولم تعطه إجادة كانت زائدة ، وكل كلمـة إذا مـا حـذفت مـن الكـلام وظـل       

الكلام مفهوماً والمعنى المراد واضحاً كانـت تلـك الكلمـة زائـدة وعبئـاً علـى الجملـة        

 احفظ لسـانك احفظ لسـانك احفظ لسـانك احفظ لسـانك : دت السلامة والصيت الحسن فعليك بأربعة أشياء والكلام ،  وإذا أر

يكـن لـك     وصن عينك عن تتبع غيرك ، وعاشر بما يحمد ، ودافـع بـالتي أحسـن   وصن عينك عن تتبع غيرك ، وعاشر بما يحمد ، ودافـع بـالتي أحسـن   وصن عينك عن تتبع غيرك ، وعاشر بما يحمد ، ودافـع بـالتي أحسـن   وصن عينك عن تتبع غيرك ، وعاشر بما يحمد ، ودافـع بـالتي أحسـن   ، 

  :الفوز ؛  فقد قيل 

        الردى الردى الردى الردى             سليماً منسليماً منسليماً منسليماً من    إِذا رمت أَن تحيا إِذا رمت أَن تحيا إِذا رمت أَن تحيا إِذا رمت أَن تحيا 

 كدينو كدينو كدينو كدينو            وفورموفورموفورموفورم             كرضعو كرضعو كرضعو كرضعو            نيصنيصنيصنيص        

        بِسوأَة   بِسوأَة   بِسوأَة   بِسوأَة                   للسانُ للسانُ للسانُ للسانُ اااا        منك منك منك منك         ينطقَنينطقَنينطقَنينطقَن        فَلافَلافَلافَلا

 فَكُلُّك فَكُلُّك فَكُلُّك فَكُلُّك         وءاتس وءاتس وءاتس وءاتلناسِ            سللناسِوللناسِوللناسِولو                    نأَلسنأَلسنأَلسنأَلس        

يناكعويناكعويناكعويناكعت        إِن إِن إِن إِن                 وتأَبدتأَبدتأَبدأَبد             إِلَيك إِلَيك إِلَيك باً         إِلَيكعائباً معائباً معائباً معائم                            

        للناسِ أَعينللناسِ أَعينللناسِ أَعينللناسِ أَعين        يا عين يا عين يا عين يا عين         وقُلوقُلوقُلوقُل    فَدعها فَدعها فَدعها فَدعها 
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        وعاشر بِمعروف وسامح منِ اعتدى    وعاشر بِمعروف وسامح منِ اعتدى    وعاشر بِمعروف وسامح منِ اعتدى    وعاشر بِمعروف وسامح منِ اعتدى    

   هي أَحسنهي أَحسنهي أَحسنهي أَحسن                بِالَّتي بِالَّتي بِالَّتي بِالَّتي         ولَكن ولَكن ولَكن ولَكن         ودافع ودافع ودافع ودافع     

وإياك أخي القارئ  وسوء الظن فإنه دليل على سـوء  فعالـك ونيتـك ، ومـا حملـك       

على مثل هذا الظن إلا أنه  بنفسك ما يوافق هذا الظن ، ثم إنك به تفقد صـحابك   

         :ومن تخالطهم فقد قيل 

        ظُنونه      ظُنونه      ظُنونه      ظُنونه          إِذا ساءَ فعلُ المَرءِ ساءَت إِذا ساءَ فعلُ المَرءِ ساءَت إِذا ساءَ فعلُ المَرءِ ساءَت إِذا ساءَ فعلُ المَرءِ ساءَت 

     قدصو قدصو قدصو قدصو        هعتادما يهعتادما يهعتادما يهعتادن             ما ين من من مم            هوتهوتهوتهومِمِمِمِت        

        عداته   عداته   عداته   عداته                       بِقَولِ بِقَولِ بِقَولِ بِقَولِ     محبيه محبيه محبيه محبيه         وعادىوعادىوعادىوعادى

حأَصبوحأَصبوحأَصبوحأَصبفي لَيلٍفي لَيلٍفي لَيلٍفي لَيلٍ        و         كالش نم كالش نم كالش نم كالش نمِ    مظلمِمظلمِمظلمِمظلم                    

،وانظر أخي إلى الأمور والشدائد بعـين المترقـب الـذي ينظـر تبـدلاً وتغـيراً ، فـلا            

  الشدائد تدوم ولا النعيم يبقى ، ولا يستمر أمر بحال ،  

  هقصدا نب أَمر مإِذا ت  هقصدا نب أَمر مإِذا ت  هقصدا نب أَمر مإِذا ت  هقصدا نب أَمر مإِذا ت                        

    مذا قيلَ توالاً از قوتمذا قيلَ توالاً از قوتمذا قيلَ توالاً از قوتمذا قيلَ توالاً از قوت        

        : : : : وقيل وقيل وقيل وقيل 

        أزمةُ تنفَرِجي       قَد آذَنَ لَيلُك بِالبلَجِأزمةُ تنفَرِجي       قَد آذَنَ لَيلُك بِالبلَجِأزمةُ تنفَرِجي       قَد آذَنَ لَيلُك بِالبلَجِأزمةُ تنفَرِجي       قَد آذَنَ لَيلُك بِالبلَجِ    اشتدياشتدياشتدياشتدي

فلما التجهم ، ولمـا انقشـاع البسـمة عـن الوجـوه ، دع البسـمة ملازمـة لـك ولكـل             

  . إذا كنت لا تستطيع الابتسام فلا تفتح دكاناًإذا كنت لا تستطيع الابتسام فلا تفتح دكاناًإذا كنت لا تستطيع الابتسام فلا تفتح دكاناًإذا كنت لا تستطيع الابتسام فلا تفتح دكاناً: أمورك ، يقول أهل الصين 

الدنيا مسرح ، و لكلٍ منا دور فيه ، فإذا لم يكن لك دور بـه كنـت زائـداً     أخي القارئ

إذا لم تزد شيئاً على الدنيا كنت أنت زائداً إذا لم تزد شيئاً على الدنيا كنت أنت زائداً إذا لم تزد شيئاً على الدنيا كنت أنت زائداً إذا لم تزد شيئاً على الدنيا كنت أنت زائداً عليه ، فاختر لنفسك دورك ووجودك ، 
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، وانظر إلى الماء وخذ حكمتـها في مسـيرا ، فـإذا مـا اعترضـها سـد أو        على الدنياعلى الدنياعلى الدنياعلى الدنيا

        .  تستطع إلى غيره سبيلاً  اعتلته عائق ، غيرت اتجاهها لغيره ، وإذا لم 

إِلى ما تستطيع جاوِزهو       عهإِذا لم تستطع شيئاً فَدإِلى ما تستطيع جاوِزهو       عهإِذا لم تستطع شيئاً فَدإِلى ما تستطيع جاوِزهو       عهإِذا لم تستطع شيئاً فَدإِلى ما تستطيع جاوِزهو       عهإِذا لم تستطع شيئاً فَد  

  ولا تحجبك العراقيل عن نيل مبتغاك ، فأنت بطموحك تسمو 

الحَذر سيتالمنى ون بتكر       إلى غاية تا طَمحإِذا مالحَذر سيتالمنى ون بتكر       إلى غاية تا طَمحإِذا مالحَذر سيتالمنى ون بتكر       إلى غاية تا طَمحإِذا مالحَذر سيتالمنى ون بتكر       إلى غاية تا طَمحإِذا م        

ولا يتساوون في الأسلوب ، فـاحرص  وربما يتساوى الناس في العلم والمعرفة والقوة ، 

على أن يكون أسلوبك راقياً في كل موضع ، فالأسلوب هو الدال على علمك ومعرفتـك  

، والجهل مصيبة ،ما في ذاك موضع جـدال وخـلاف    الأسلوب لباس الفكرالأسلوب لباس الفكرالأسلوب لباس الفكرالأسلوب لباس الفكروقوتك ، و

فأسوأ مصـائب  فأسوأ مصـائب  فأسوأ مصـائب  فأسوأ مصـائب  بين الناس ، غير أا  ـ أي مصيبة الجهل ـ   تتفاوت تبعاً لصاحبها ،   

  . هل أن يجهل الجاهل أنه جاهلهل أن يجهل الجاهل أنه جاهلهل أن يجهل الجاهل أنه جاهلهل أن يجهل الجاهل أنه جاهلالجالجالجالج

والكيس من عرف لنفس صديقه طريقاً قبل أن يتصـادقا حـتى لا تـأتي المعرفـة        

  متأخرة فيصدم هذا أو يفتتن ذاك 

     هن قَبلِ جِسمالمَرءِ م فسن قأُصاد     هن قَبلِ جِسمالمَرءِ م فسن قأُصاد     هن قَبلِ جِسمالمَرءِ م فسن قأُصاد     هن قَبلِ جِسمالمَرءِ م فسن قأُصاد        

        والتكَلُّمِوالتكَلُّمِوالتكَلُّمِوالتكَلُّمِ            فعله فعله فعله فعله             فيفيفيفي                    وأَعرِفُها وأَعرِفُها وأَعرِفُها وأَعرِفُها         

وكـن علـى يقـين     المَعروف يقي مصارع السـوء المَعروف يقي مصارع السـوء المَعروف يقي مصارع السـوء المَعروف يقي مصارع السـوء     اصطناعاصطناعاصطناعاصطناعففففوحبب إلى نفسك المعروف ؛ 

  :بانفراج الكرب وبالوصول إلى البغية 

        أعلِّلُ النفس بالآمالِ أرقُبها   أعلِّلُ النفس بالآمالِ أرقُبها   أعلِّلُ النفس بالآمالِ أرقُبها   أعلِّلُ النفس بالآمالِ أرقُبها   

        ما أضيق العيش لولا فسحةُ الأملِما أضيق العيش لولا فسحةُ الأملِما أضيق العيش لولا فسحةُ الأملِما أضيق العيش لولا فسحةُ الأملِ                
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اعملوا فكـل ميسـر لمـا    اعملوا فكـل ميسـر لمـا    اعملوا فكـل ميسـر لمـا    اعملوا فكـل ميسـر لمـا    " ولكل منا في دنيانا مسلك ، نحاول غيره فلا نتوفق ، فنتذكر

فأحــب فأحــب فأحــب فأحــب في أعمالــك طريقــا إلى وصــولك مرامــك ، ، واجعــل الديمومــة " خلــق لــه خلــق لــه خلــق لــه خلــق لــه 

أن تعيش مبغوضاً  ، : ، واختر لنفسك أحد أمرين  الأعمال إلى االله أدومها وإن قلالأعمال إلى االله أدومها وإن قلالأعمال إلى االله أدومها وإن قلالأعمال إلى االله أدومها وإن قل

أموت محبوباً  أموت محبوباً  أموت محبوباً  أموت محبوباً  أو تموت محبوباً ، وإن اخترت الأولى فليست تلك بحياة ، وإن طالت ، 

إن أطيـب  إن أطيـب  إن أطيـب  إن أطيـب  فففف، وليحرص أحدنا على أن يأكل من  كسبه  خير لي من أن أعيش مكروهاًخير لي من أن أعيش مكروهاًخير لي من أن أعيش مكروهاًخير لي من أن أعيش مكروهاً

ولا يكون الكسب من السهولة بمكان دائمـا ، فعلـى الإنسـان أن    ما أكلتم من كسبكم ، ما أكلتم من كسبكم ، ما أكلتم من كسبكم ، ما أكلتم من كسبكم ، 

يتعب ويجد في كسبه ، وعليه أن يركب المشاق ،ويخاطر بما يملـك ؛ لنيـل مـا يصـبو     

، وإذا لم ا تملـك شـيء  تملـك شـيء  تملـك شـيء  تملـك شـيء  إن لم تخاطر بشـيء فلـن   إن لم تخاطر بشـيء فلـن   إن لم تخاطر بشـيء فلـن   إن لم تخاطر بشـيء فلـن   إليه ، وإلا فلا كسب ولا امتلاك ، 

لك اية العالم ، واية الطمـوح والحلـم ، فلربمـا كـان     تبلغ ما تصبو إليه فليس ذ

أنت تشاء وأنا أشاء واالله يفعل ما يشاء ، فإذا أنت تشاء وأنا أشاء واالله يفعل ما يشاء ، فإذا أنت تشاء وأنا أشاء واالله يفعل ما يشاء ، فإذا أنت تشاء وأنا أشاء واالله يفعل ما يشاء ، فإذا قصورك عن الوصول هو الخير كله ، 

، وثمة لم يكن ما تشاء فارض بما هو كائن  ، فعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم  لم يكن ما تشاء فارض بما هو كائن  ، فعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم  لم يكن ما تشاء فارض بما هو كائن  ، فعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم  لم يكن ما تشاء فارض بما هو كائن  ، فعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم  

فـإن تكلمـت    فـإن تكلمـت    فـإن تكلمـت    فـإن تكلمـت    . . . . ا سـكتت   ا سـكتت   ا سـكتت   ا سـكتت   أنت سالم م ـأنت سالم م ـأنت سالم م ـأنت سالم م ـمطية أخرى للإنسان وهو اللسان مطية المرء ، 

  .  فلك أو عليكفلك أو عليكفلك أو عليكفلك أو عليك

وأنصـاف  وأنصـاف  وأنصـاف  وأنصـاف  أنصـاف مـتعلمين ومـتعلمين ،    : أخي القارئ هناك نوعان من المـتعلمين        

، أما التصميم والإرادة فهما المعول الـذي تسـتطيع بـه     المتعلمين  أخطر من الجهلاءالمتعلمين  أخطر من الجهلاءالمتعلمين  أخطر من الجهلاءالمتعلمين  أخطر من الجهلاء

  .رتك ؛ ذلك بإرادتك ومثاب وإنك بالإبرة تستطيع أن تحفر بئراًوإنك بالإبرة تستطيع أن تحفر بئراًوإنك بالإبرة تستطيع أن تحفر بئراًوإنك بالإبرة تستطيع أن تحفر بئراًأن تخرق جبلا ، 

  

فبحسـن المعاشـرة تـدوم    فبحسـن المعاشـرة تـدوم    فبحسـن المعاشـرة تـدوم    فبحسـن المعاشـرة تـدوم    ليس في علاقاتنا التي نحياها أفضل من معاشرة جميلة    

، وتعاونك مع أخيك علـى الـتخلص مـن عيوبـه إنمـا هـو عـين العقـل ، ولـب           المحبةالمحبةالمحبةالمحبة
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الصداقة ، وما نفع المرء لأخيه إذا لم يرشـده لزلــله ومعايبـه ؛ لأجـل تفاديهـا لا      

، والتجمل  خيه  فإذا رأى عليه أذى فليمطه عنهخيه  فإذا رأى عليه أذى فليمطه عنهخيه  فإذا رأى عليه أذى فليمطه عنهخيه  فإذا رأى عليه أذى فليمطه عنهإنما أحدكم مرآة أإنما أحدكم مرآة أإنما أحدكم مرآة أإنما أحدكم مرآة ألأجل إثباا ، 

بالصبر من شيم الرجال ، لكن متى الصبر ، الصبر  عند الشدائد ، لا سيما الصدمة 

، ومهمـا كـان حجـم الشـدائد فـلا تفـوق        إنما الصبر عند الصدمة الأولىإنما الصبر عند الصدمة الأولىإنما الصبر عند الصدمة الأولىإنما الصبر عند الصدمة الأولىالأولى ، 

  الصابرين عندها ،

  كباراكباراكباراكباراإنما تصغر الخُطوب لدى القو    م إذا كانت النفوس إنما تصغر الخُطوب لدى القو    م إذا كانت النفوس إنما تصغر الخُطوب لدى القو    م إذا كانت النفوس إنما تصغر الخُطوب لدى القو    م إذا كانت النفوس 

  :وقيل 

        إني   رأيت  وفي   الأيام تجربة    إني   رأيت  وفي   الأيام تجربة    إني   رأيت  وفي   الأيام تجربة    إني   رأيت  وفي   الأيام تجربة    

        للصبر   تجربة   محمودة   الأثرللصبر   تجربة   محمودة   الأثرللصبر   تجربة   محمودة   الأثرللصبر   تجربة   محمودة   الأثر

        وقل   من  جد  في  أمر  يطالبه       وقل   من  جد  في  أمر  يطالبه       وقل   من  جد  في  أمر  يطالبه       وقل   من  جد  في  أمر  يطالبه       

  فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفرفاستصحب الصبر إلا فاز بالظفرفاستصحب الصبر إلا فاز بالظفرفاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر                            

بـذور  بـذور  بـذور  بـذور  والصبر من فضليات الشيم ومحاسن الأمور، وليس مـن السـهل التحلـي بـه ،       

رص على بذرها  كي تجني ما رمـت مـن ثمـار ،    ، فاح الصبر مرة  ولكن ثماره  حلوةالصبر مرة  ولكن ثماره  حلوةالصبر مرة  ولكن ثماره  حلوةالصبر مرة  ولكن ثماره  حلوة

  لتكون ذا رأي سديد 

وما كل ذلـك إلا بعقـل المـرء ورأيـه وحزمـه وخوضـه التجـارب ، ولا دليـل علـى             

إنمـا  إنمـا  إنمـا  إنمـا  رجحان عقل المرء إلا من خلال ما شـهده النـاس منـه في المواقـف والشـدائد ،      

لم نجد غير الفضيلة ، ولو أردنا تعريف ذلك  يستدل على عقل المرء وخلقه  بعملهيستدل على عقل المرء وخلقه  بعملهيستدل على عقل المرء وخلقه  بعملهيستدل على عقل المرء وخلقه  بعمله

  . وأول عناوين الفضيلة التضحية بالنفسوأول عناوين الفضيلة التضحية بالنفسوأول عناوين الفضيلة التضحية بالنفسوأول عناوين الفضيلة التضحية بالنفساسماً ، 
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أخي تحر الأمل  واطرد التشاؤم ، واحرص على أن تكون نفسك جميلة ، وأن تـرى    

  :من زاوية كلها بشرى وظنون خيرة ، فلن تجد غير هذا ؛ فقد قيل 

        أيهذا الشاكي وما بك داء      كيف تغدو إذا غدوت  عليلاأيهذا الشاكي وما بك داء      كيف تغدو إذا غدوت  عليلاأيهذا الشاكي وما بك داء      كيف تغدو إذا غدوت  عليلاأيهذا الشاكي وما بك داء      كيف تغدو إذا غدوت  عليلا

        ر النفوس في الأرض نفس      تتوقى قبل الرحيل الرحيلار النفوس في الأرض نفس      تتوقى قبل الرحيل الرحيلار النفوس في الأرض نفس      تتوقى قبل الرحيل الرحيلار النفوس في الأرض نفس      تتوقى قبل الرحيل الرحيلاإن شإن شإن شإن ش

        وترى الشوك  في الورود وتعمى    أن ترى فوقها الندى إكليلاوترى الشوك  في الورود وتعمى    أن ترى فوقها الندى إكليلاوترى الشوك  في الورود وتعمى    أن ترى فوقها الندى إكليلاوترى الشوك  في الورود وتعمى    أن ترى فوقها الندى إكليلا

        والذي نفسه بغير جمالٍ       لا يرى في الكون شيئاً جميلاوالذي نفسه بغير جمالٍ       لا يرى في الكون شيئاً جميلاوالذي نفسه بغير جمالٍ       لا يرى في الكون شيئاً جميلاوالذي نفسه بغير جمالٍ       لا يرى في الكون شيئاً جميلا

  أيهذا الشاكي وما بك داء       كن جميلا  ترى الوجود جميلاأيهذا الشاكي وما بك داء       كن جميلا  ترى الوجود جميلاأيهذا الشاكي وما بك داء       كن جميلا  ترى الوجود جميلاأيهذا الشاكي وما بك داء       كن جميلا  ترى الوجود جميلا

  

تفاؤل ، غير أنه لا يركب مطية الأمـل دون أن  يتحلى المرء بحس الظن ، ويتجمل بال

يجِد في سعيه ، أو أن يثابر في نيل مبتغاه ، فلا تـدرك الأمـور إلا بالإصـرار وكثـرة     

المحاولة  والتصبر والجد والتخطيط الجيد ، والسهر على بلوغ الغايات ، فإذا نسـيت  

  :كل هذا فتذكر قول الشاعر 

        ومن طلب العلا سهر اللياليومن طلب العلا سهر اللياليومن طلب العلا سهر اللياليومن طلب العلا سهر الليالي    بقدر الجد تكتسب المعالي      بقدر الجد تكتسب المعالي      بقدر الجد تكتسب المعالي      بقدر الجد تكتسب المعالي      

   ومن طلب العلا من غير كد     أضاع العمر في طلب المحالومن طلب العلا من غير كد     أضاع العمر في طلب المحالومن طلب العلا من غير كد     أضاع العمر في طلب المحالومن طلب العلا من غير كد     أضاع العمر في طلب المحال

  

، وحـاذر   فبكثرة الصمت  تكـون الهيبـة  فبكثرة الصمت  تكـون الهيبـة  فبكثرة الصمت  تكـون الهيبـة  فبكثرة الصمت  تكـون الهيبـة  وإذا تساوى كلامك وصمتك فقدم الصمت ، 

أن يأخذك الجزع في مصابك أياً كان ؛ فكل ذلك من قضاءٍ كتبـه االله عليـك ،  وبـه    

  .روهاً  وأعقبه خير كثير الخير الكثير ، ولربما رأيت مك

        تجري الأَمور على حكم القَضاء وفي   تجري الأَمور على حكم القَضاء وفي   تجري الأَمور على حكم القَضاء وفي   تجري الأَمور على حكم القَضاء وفي   
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                كروهمو حبوبث مالحَواد طيكروهمو حبوبث مالحَواد طيكروهمو حبوبث مالحَواد طيكروهمو حبوبث مالحَواد طي        

        أَحذَره   أَحذَره   أَحذَره   أَحذَره               ما بِت ما بِت ما بِت ما بِت             سرنيسرنيسرنيسرني                فَربمافَربمافَربمافَربما

                أَرجوه ما ساءَني ما بتبروأَرجوه ما ساءَني ما بتبروأَرجوه ما ساءَني ما بتبروأَرجوه ما ساءَني ما بتبرو                            

يكـون  يكـون  يكـون  يكـون  تسعة أعشـار الحكمـة  أن   تسعة أعشـار الحكمـة  أن   تسعة أعشـار الحكمـة  أن   تسعة أعشـار الحكمـة  أن   والحكمة ضالة المؤمن ، ولكن متى تكون الحكمة ، 

، ولكل شـيء آفـة  وآفـة العلـم الغـرور ، وبغالـب        الإنسان حكيماً في الوقت المناسبالإنسان حكيماً في الوقت المناسبالإنسان حكيماً في الوقت المناسبالإنسان حكيماً في الوقت المناسب

، وإذا أردت أن تنتصر فانتصر على نفسك أولاً  التشاؤم سوس الذكاءالتشاؤم سوس الذكاءالتشاؤم سوس الذكاءالتشاؤم سوس الذكاءالأمور سوس ، 

، فإذا انتصرت  تعلمت كيف أكون مظلوماً فانتصرتتعلمت كيف أكون مظلوماً فانتصرتتعلمت كيف أكون مظلوماً فانتصرتتعلمت كيف أكون مظلوماً فانتصرت: بعدم ظلمك غيرك ؛ فقد قيل 

التواضـع لا يزيـد العبـد إلا    التواضـع لا يزيـد العبـد إلا    التواضـع لا يزيـد العبـد إلا    التواضـع لا يزيـد العبـد إلا    كك في أمـورك كلـها ،   لا تتكبر، بل اجعل التواضع مسل

،  ولا يأتي الكبر والترفـع علـى النـاس إلا     لا أعظم من قلب نزيه متواضعلا أعظم من قلب نزيه متواضعلا أعظم من قلب نزيه متواضعلا أعظم من قلب نزيه متواضع، رفعة   رفعة   رفعة   رفعة   

والجهـل  والجهـل  والجهـل  والجهـل  ، فإياك أن  يصـفك النـاس بالجهـل و الصـغر  ،      فالجهل مصيبةفالجهل مصيبةفالجهل مصيبةفالجهل مصيبةمن جهل ، 

  . والجهل موت الأحياءوالجهل موت الأحياءوالجهل موت الأحياءوالجهل موت الأحياء،    مطية ، من ركبها ذل ومن صحبها ضلمطية ، من ركبها ذل ومن صحبها ضلمطية ، من ركبها ذل ومن صحبها ضلمطية ، من ركبها ذل ومن صحبها ضل

  

  جواداً تغنم بمحبة الناس ، وإياك والبخل فإنه منقصة للرجل ، كن     

واعمل بكل جوارحك ، وتحرى الدقة والإتقان ، إن ، ، ، ،     الجُود محبة والبخل مبغضةالجُود محبة والبخل مبغضةالجُود محبة والبخل مبغضةالجُود محبة والبخل مبغضةفففف

االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ، فلا  يكفي عمل اليـد بغـير العقـل  ، ولا    

بيده  ، والمهني يعمل بعقله ، والفنـان  بيده  ، والمهني يعمل بعقله ، والفنـان  بيده  ، والمهني يعمل بعقله ، والفنـان  بيده  ، والمهني يعمل بعقله ، والفنـان  فالحرفي يعمل فالحرفي يعمل فالحرفي يعمل فالحرفي يعمل يكفي عمل العقل بغير القلب ؛ 

، ومـا العمـل إلا طريقـاً نتخـذه وصـولاً  إلى السـعادة  ،        يعمل بقلبه وعقلـه ويـده  يعمل بقلبه وعقلـه ويـده  يعمل بقلبه وعقلـه ويـده  يعمل بقلبه وعقلـه ويـده  

، واعلم أنه الحياة  هي السعادة ، ولكن أي حيـاة   فالحكمة اكتشاف مفاتيح السعادةفالحكمة اكتشاف مفاتيح السعادةفالحكمة اكتشاف مفاتيح السعادةفالحكمة اكتشاف مفاتيح السعادة
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إن للسعادة إن للسعادة إن للسعادة إن للسعادة إذا كان للحياة معنى فإذا كان للحياة معنى فإذا كان للحياة معنى فإذا كان للحياة معنى ف، وما هي الحياة التي  بمعنى السعادة  ، تذكر أنه 

  ، وجود وجود وجود وجود 

فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها ممـن سمعهـا   فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها ممـن سمعهـا   فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها ممـن سمعهـا   فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها ممـن سمعهـا   عزيزي خير ركاب المرء حكمته ونيته ، 

، ومن الحكمة أن تحافظ على نفسك باحترامها كـي   ولا يبالي من أي وعاء خرجتولا يبالي من أي وعاء خرجتولا يبالي من أي وعاء خرجتولا يبالي من أي وعاء خرجت

حين تفقد احترامك لنفسك  يكون من الصعب علـى الآخـرين    حين تفقد احترامك لنفسك  يكون من الصعب علـى الآخـرين    حين تفقد احترامك لنفسك  يكون من الصعب علـى الآخـرين    حين تفقد احترامك لنفسك  يكون من الصعب علـى الآخـرين    يحترمها الآخرين ؛ 

مر مطلوب في كل الشؤون ، فابتعد عن الكـذب ، ولـو   ، وتحري الصدق أ أن يحترموكأن يحترموكأن يحترموكأن يحترموك

، والنجـاح   خاب وخسر المنفـق سـلعته بـالحلف الكـاذب    خاب وخسر المنفـق سـلعته بـالحلف الكـاذب    خاب وخسر المنفـق سـلعته بـالحلف الكـاذب    خاب وخسر المنفـق سـلعته بـالحلف الكـاذب    كنت تاجراً فاعلم بأنه قد 

الخطوة الأولى لتحقيق النجاح هـي الاسـتيقاظ مـن    الخطوة الأولى لتحقيق النجاح هـي الاسـتيقاظ مـن    الخطوة الأولى لتحقيق النجاح هـي الاسـتيقاظ مـن    الخطوة الأولى لتحقيق النجاح هـي الاسـتيقاظ مـن    يأتي خطوة بخطوة ، غير أن 

،  خطوة واحـدة بـين النصـر والخـذلان    خطوة واحـدة بـين النصـر والخـذلان    خطوة واحـدة بـين النصـر والخـذلان    خطوة واحـدة بـين النصـر والخـذلان    ، وكن ثابت الخطى وتيقن أن ثمة  الأحلامالأحلامالأحلامالأحلام

خـير  خـير  خـير  خـير  واعلم أن الكيس لا يخطـو خطـوة إلا أن تكـون علـى ـجٍ لا يخالطـه ريـب ،        

فالدين النصيحة فالدين النصيحة فالدين النصيحة فالدين النصيحة واستمع لناصحك بتأن وروية  ، الرجال من تقيد بأحكام النبوة ،الرجال من تقيد بأحكام النبوة ،الرجال من تقيد بأحكام النبوة ،الرجال من تقيد بأحكام النبوة ،

، علـى أن   خير للمرء أن يقال عنه جبانا من أن يكون متـهوراَ خير للمرء أن يقال عنه جبانا من أن يكون متـهوراَ خير للمرء أن يقال عنه جبانا من أن يكون متـهوراَ خير للمرء أن يقال عنه جبانا من أن يكون متـهوراَ ، والتريث مطلوب ؛إذ 

تاج تتزين به هامات الرجال وتتشرف بـه  المرء يجب أن يكون شجاعاً ، فالشجاعة  

الشجاعة عزيزة يضعها االله فيمن شاء من عباده ، إن االله يحب الشجاعة الشجاعة عزيزة يضعها االله فيمن شاء من عباده ، إن االله يحب الشجاعة الشجاعة عزيزة يضعها االله فيمن شاء من عباده ، إن االله يحب الشجاعة الشجاعة عزيزة يضعها االله فيمن شاء من عباده ، إن االله يحب الشجاعة قلوم ، 

؛ لأن الشـجاع لا   دائماً يقف الحق بجانب الشجعاندائماً يقف الحق بجانب الشجعاندائماً يقف الحق بجانب الشجعاندائماً يقف الحق بجانب الشجعان            فالزمها ولو على قتل حية  ، ولو على قتل حية  ، ولو على قتل حية  ، ولو على قتل حية  ، 

يـه  يـه  يـه  يـه  والرجل الذي توفرت فوالرجل الذي توفرت فوالرجل الذي توفرت فوالرجل الذي توفرت فيحتاج لأن يفعل ما يثبت به شجاعته من ظلمٍ أو نحوه ، 

  الشجاعة بلا استقامة لا يعدو  أن يكون  قاطع طريقالشجاعة بلا استقامة لا يعدو  أن يكون  قاطع طريقالشجاعة بلا استقامة لا يعدو  أن يكون  قاطع طريقالشجاعة بلا استقامة لا يعدو  أن يكون  قاطع طريق

  ،  الشجاعة بلا حذر  حصان أعمىالشجاعة بلا حذر  حصان أعمىالشجاعة بلا حذر  حصان أعمىالشجاعة بلا حذر  حصان أعمىوإذا امتطيت الشجاعة فعليك الحذر ؛ 
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إمـا أن تكـون ذا عقـل ولربمـا أعيـاك بـالتفكر ونحـوه ، أو أخـو         : وأمامك أمـران    

  :جهالة ووصب يصيبك بغياب العقل ، قيل 

عيمِ بِعشقى في النقلِ يذو الععيمِ بِعشقى في النقلِ يذو الععيمِ بِعشقى في النقلِ يذو الععيمِ بِعشقى في النقلِ يذو العمنعي ةقاوفي الش أَخو الجَهالَةو       هقلمنعي ةقاوفي الش أَخو الجَهالَةو       هقلمنعي ةقاوفي الش أَخو الجَهالَةو       هقلمنعي ةقاوفي الش أَخو الجَهالَةو       هقل        

،  والـذوق السـيئ يقـود إلى المكـاره    والـذوق السـيئ يقـود إلى المكـاره    والـذوق السـيئ يقـود إلى المكـاره    والـذوق السـيئ يقـود إلى المكـاره    ومن مساوئ غياب العقل أو نقصه فساد الذوق ، 

وإياك والجزع إذا تأخر الرزق ، فما دمت حياً فسيرزقك االله مـن حيـث تـدري أو لا    

  . تدري 

        ولَم تبعث إِلَيه رسولاولَم تبعث إِلَيه رسولاولَم تبعث إِلَيه رسولاولَم تبعث إِلَيه رسولا    الرِزق لا تكمد علَيه فَإِنه       يأتيالرِزق لا تكمد علَيه فَإِنه       يأتيالرِزق لا تكمد علَيه فَإِنه       يأتيالرِزق لا تكمد علَيه فَإِنه       يأتي

وليتأنى كلٌ في قضاء أمـوره  بحيـث لا يجعـل العجلـة تغلـب عليـه فيفسـد عملـه ،         

  وليترفق في طلب أموره وشؤونه ومواقفه 

  الرِفق يمن والأَناةُ سعادةٌ       فَتأَنَّ في أَمرٍ تلاقِ نجاحاالرِفق يمن والأَناةُ سعادةٌ       فَتأَنَّ في أَمرٍ تلاقِ نجاحاالرِفق يمن والأَناةُ سعادةٌ       فَتأَنَّ في أَمرٍ تلاقِ نجاحاالرِفق يمن والأَناةُ سعادةٌ       فَتأَنَّ في أَمرٍ تلاقِ نجاحا

  :وقيل  

        ة المزح مفتاح العداواتة المزح مفتاح العداواتة المزح مفتاح العداواتة المزح مفتاح العداواتالرفق يمن وخير القول أصدقه       وكثرالرفق يمن وخير القول أصدقه       وكثرالرفق يمن وخير القول أصدقه       وكثرالرفق يمن وخير القول أصدقه       وكثر

وثمة فلسفة إذا ما عقلها  المرء لم تغب عنـه السـعادة ولم يعجـزه نأيهـا ونفورهـا ،      

فعلى المرء أن يطلب السعادة حيث البؤس ، وليحـذر مـن البـؤس في رحـم البهجـة ،      

، وعلى المـرء أيضـاً أن لا    والبؤس يختبئ في السعادةوالبؤس يختبئ في السعادةوالبؤس يختبئ في السعادةوالبؤس يختبئ في السعادة... ... ... ... فالسعادة تولد في البؤس  فالسعادة تولد في البؤس  فالسعادة تولد في البؤس  فالسعادة تولد في البؤس  

له لأفضل ظن ، ويتـرك مـا يـوقظ حدسـه وتخمينـه وفطنتـه ، عليـه أن        يسلم  عق

الصـبر والمثـابرة يولـدان    الصـبر والمثـابرة يولـدان    الصـبر والمثـابرة يولـدان    الصـبر والمثـابرة يولـدان    ، وتصبر فإن  لكنه قد يعلم  حكمةلكنه قد يعلم  حكمةلكنه قد يعلم  حكمةلكنه قد يعلم  حكمة.. .. .. .. الشك داء  الشك داء  الشك داء  الشك داء  يشك ، 

 صبر على ما تكـره ، وصـبر علـى مـا تحـب     صبر على ما تكـره ، وصـبر علـى مـا تحـب     صبر على ما تكـره ، وصـبر علـى مـا تحـب     صبر على ما تكـره ، وصـبر علـى مـا تحـب     .. .. .. .. الصبر صبران  الصبر صبران  الصبر صبران  الصبر صبران  ، واعلم أن  العجائبالعجائبالعجائبالعجائب

  :،وقيل 
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        ففي الصبر عند الضيقِ متسعففي الصبر عند الضيقِ متسعففي الصبر عند الضيقِ متسعففي الصبر عند الضيقِ متسعلا تجزعن إِذا نابتك نائبةٌ       واصبر لا تجزعن إِذا نابتك نائبةٌ       واصبر لا تجزعن إِذا نابتك نائبةٌ       واصبر لا تجزعن إِذا نابتك نائبةٌ       واصبر 

الهَلَع هلّاتلى عع نهم بدنائبةٌ       لَم ي إذا نابته إن الكريمالهَلَع هلّاتلى عع نهم بدنائبةٌ       لَم ي إذا نابته إن الكريمالهَلَع هلّاتلى عع نهم بدنائبةٌ       لَم ي إذا نابته إن الكريمالهَلَع هلّاتلى عع نهم بدنائبةٌ       لَم ي إذا نابته إن الكريم        

صحبة الجاهل صحبة الجاهل صحبة الجاهل صحبة الجاهل واحذر أخي من صحبة الجاهل ، فهو لا يقودك لأمر  هو خير لك ،  

، واعمل على أن تصون نفسك وتقلب أمورها  يميناً وشمالاً كـي  يكتنفهـا الحـق     شؤمشؤمشؤمشؤم

من ، وإذا لم تفعل فـلا تلـم غـيرك فـالنفس أنـت مسـؤول عنـها وبيـدك رقيهـا          والأ

  :وانحطاطها وأينما تضع نفسك تجدها 

                                    صنِ النفس واحملها على ما يزيِنها    تعش سالماً والقَولُ فيك جميلُصنِ النفس واحملها على ما يزيِنها    تعش سالماً والقَولُ فيك جميلُصنِ النفس واحملها على ما يزيِنها    تعش سالماً والقَولُ فيك جميلُصنِ النفس واحملها على ما يزيِنها    تعش سالماً والقَولُ فيك جميلُ

إلا لـه   وإن تملكتك  عادات أو ورثتها فاعمل جاهداً على التخلص منها ، وما من أحد

عادات ، حسنها يعتز به ويعلي شانه ، وسيئها يعيبه ويدني مكانه ، فأعمل عقلك في 

، واطلب  العادات قاهرة فمن اعتاد على شيء في السر فضحه في العلانيةالعادات قاهرة فمن اعتاد على شيء في السر فضحه في العلانيةالعادات قاهرة فمن اعتاد على شيء في السر فضحه في العلانيةالعادات قاهرة فمن اعتاد على شيء في السر فضحه في العلانيةعاداتك ؛ 

.. .. .. .. العاقـل يجاهـد في طلـب الحكمـة       العاقـل يجاهـد في طلـب الحكمـة       العاقـل يجاهـد في طلـب الحكمـة       العاقـل يجاهـد في طلـب الحكمـة       الحكمة دائماً ، وظن نفسك أنك مفتقـدها ؛  

عـز  عـز  عـز  عـز   الحكمة أن يحفظ الإنسـان  نفسـه ويعزهـا ،    ، وعين والجاهل يظن أنه وجدهاوالجاهل يظن أنه وجدهاوالجاهل يظن أنه وجدهاوالجاهل يظن أنه وجدها

، وهذا يتطلب منك الجهد الكبير ، غير أن الثمرة أكبر ،  الرجل استغناؤه عن الناسالرجل استغناؤه عن الناسالرجل استغناؤه عن الناسالرجل استغناؤه عن الناس

، ولا تتخيل أن التعب للجسـد ، فتعـب العقـل أكـبر ،      على قدر الحاجة يكون التعبعلى قدر الحاجة يكون التعبعلى قدر الحاجة يكون التعبعلى قدر الحاجة يكون التعب

ت الكـون   لا في جسمه ، فمرن عقلك على التبحـر في خيـالا   عظمة الإنسان في فكرهعظمة الإنسان في فكرهعظمة الإنسان في فكرهعظمة الإنسان في فكره

وعوالم الدنا وخفاياها ، وافتح له على العالم نافذة وافـتح للعـالم في عقلـك نافـذةً     

، وحـرر   عقلك كالمظلـة لا يعمـل إلا إذا انفـتح   عقلك كالمظلـة لا يعمـل إلا إذا انفـتح   عقلك كالمظلـة لا يعمـل إلا إذا انفـتح   عقلك كالمظلـة لا يعمـل إلا إذا انفـتح   يتعشق نور الكون مع شذرات عقلك ، 

عقلك على قرطاس فيكتب لك من الحرف مدينة ، ومن الكلمة عالم ، ومـن الجملـة   
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عقول النـاس مدونـة   عقول النـاس مدونـة   عقول النـاس مدونـة   عقول النـاس مدونـة   دها تكون قد ملكت زمام  العقل ، كون ، ومن الكتاب عقل ، عن

  . في أطراف أقلامهمفي أطراف أقلامهمفي أطراف أقلامهمفي أطراف أقلامهم

وإذا ما نظر الرائي منا  إلى نفسه فلن تغفل عينه عن عيب ا ، غير أنـه لا يظهـر   

، وما لك أخي القارئ مـن بـد    ما أسعد حظكما أسعد حظكما أسعد حظكما أسعد حظك.. .. .. .. عيبك مستور عيبك مستور عيبك مستور عيبك مستور أحياناً لأعين الناس ، 

واعلم أنـه  . مر ، فكيف تمهد لها تجدها في محك الحياة ، حلوها ومرها ، وبيدك الأ

  .ما أتت الدنيا طيعة لأحد ، فلابد من التضحية والفداء والمثابرة وقوة الإرادة 

 غَلَت غَلَت غَلَت غَلَت        انعجالشمِ ويالض اةأُب نم ةً       كُنرا حهرِداةُ فَإِنْ تالحَيانعجالشمِ ويالض اةأُب نم ةً       كُنرا حهرِداةُ فَإِنْ تالحَيانعجالشمِ ويالض اةأُب نم ةً       كُنرا حهرِداةُ فَإِنْ تالحَيانعجالشمِ ويالض اةأُب نم ةً       كُنرا حهرِداةُ فَإِنْ تالحَي        

  وطعانوطعانوطعانوطعان        كَرِيهة كَرِيهة كَرِيهة كَرِيهة     يوم يوم يوم يوم         تحميهتحميهتحميهتحميه        م واتخذْ لَك حيزاً     م واتخذْ لَك حيزاً     م واتخذْ لَك حيزاً     م واتخذْ لَك حيزاً     ححححواقْحم وزاواقْحم وزاواقْحم وزاواقْحم وزا

  

فأمـا  فأمـا  فأمـا  فأمـا  . ولا خيار ثالث للأنفس الأبية فإما حياة  كما تريدها هي أو الموت فخو أكرم 

  وأما الفناء أشرف للبشروأما الفناء أشرف للبشروأما الفناء أشرف للبشروأما الفناء أشرف للبشر......            ......            ......            ......            حياة حياة حياة حياة 

والسعي إلى العلم من أجل الفضائل ، ولا سيما التفقه في الدين ، فمـن أراد االله بـه   

، وتخير أهـل   وفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابدوفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابدوفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابدوفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابده في الدين ، خيراً يفقه

النصح ، فإن النصيحة فن يهبه االله لبعض عباده ، كمـا وهـب لبعضـهم العقـل دون     

فضيلة النصح ، ولربما اجتمعـا النصـح والعقـل عنـد واحـد فتجـب طاعتـه ، إذ إن        

  .ق في نصحك بعض الناصحين لا ينصحك بمعروف ، وبعض العاقلين لا يوف

        فَما كُلُّ ذي لُب بِمؤتيك نصحه       وما كُلُّ مؤت نصحه بِلبيبِفَما كُلُّ ذي لُب بِمؤتيك نصحه       وما كُلُّ مؤت نصحه بِلبيبِفَما كُلُّ ذي لُب بِمؤتيك نصحه       وما كُلُّ مؤت نصحه بِلبيبِفَما كُلُّ ذي لُب بِمؤتيك نصحه       وما كُلُّ مؤت نصحه بِلبيبِ

  ولَكن إِذا ما استجمعا عند واحد       فَحق لَه من طاعة بِنصيبِولَكن إِذا ما استجمعا عند واحد       فَحق لَه من طاعة بِنصيبِولَكن إِذا ما استجمعا عند واحد       فَحق لَه من طاعة بِنصيبِولَكن إِذا ما استجمعا عند واحد       فَحق لَه من طاعة بِنصيبِ
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وليستجمع كل منا قوته وشدته ، ولكـن ربمـا رجعـت عليـه هـذه القـوة بـالتحطم ،        

لا تكن يابسـاً فتكسـر ولا   لا تكن يابسـاً فتكسـر ولا   لا تكن يابسـاً فتكسـر ولا   لا تكن يابسـاً فتكسـر ولا   ،وقيل  وة الخيزران في  مرونتهوة الخيزران في  مرونتهوة الخيزران في  مرونتهوة الخيزران في  مرونتهققققفليست كل القوة شدة ؛ 

فالكريم يحس نفسـه غنيـاً دائمـاً  ،    فالكريم يحس نفسـه غنيـاً دائمـاً  ،    فالكريم يحس نفسـه غنيـاً دائمـاً  ،    فالكريم يحس نفسـه غنيـاً دائمـاً  ،    ، والكرم خير ما يتصف به المرء ، ليناً فتعصر ليناً فتعصر ليناً فتعصر ليناً فتعصر 

ولا مكان للكسل مثل ضعاف الناس ؛ فهـو ينمـو ويترعـرع ، تغذيـه أوهـام وأمـاني ،        

قيقـة مـن الكسـل ،    ، فاسع لطلب شأنك وتحـرر كـل د   الكسل ملجأ العقول الضعيفةالكسل ملجأ العقول الضعيفةالكسل ملجأ العقول الضعيفةالكسل ملجأ العقول الضعيفة

، وليكن الرفق واللين لا تدرك الراحة إلا بالمشقة لا تدرك الراحة إلا بالمشقة لا تدرك الراحة إلا بالمشقة لا تدرك الراحة إلا بالمشقة واقحم باب الراحة من المشقة  ، 

،  الكـلام الحسـن درع  الكـلام الحسـن درع  الكـلام الحسـن درع  الكـلام الحسـن درع  ممشاك ، واحرص على أن لا ينطق لسانك إلا حسن الكـلام ؛  

هوه يدل على لباقتك وذوقك الرفيع ، ولا يتـأى هـذا إلا  بشـيء لا يكلفـك شـيئاً ،       

، وثمـة أمـر يهـد     كن مستمعاً جيداً لتكون متحدثاً لبقاًكن مستمعاً جيداً لتكون متحدثاً لبقاًكن مستمعاً جيداً لتكون متحدثاً لبقاًكن مستمعاً جيداً لتكون متحدثاً لبقاًم غيرك ، وهو الإنصات لكلا

القلوب وهو القلق والجزع علـى ملمـات الأمـور ، فعلـى الإنسـان أن لا يـذهب جهـده        

  .وتفكيره في موقف طارئ أو غير طارئ ؛ لأنه لا يدوم هذا ولا ذاك 

        يه روحك البدنُيه روحك البدنُيه روحك البدنُيه روحك البدنُلا تلق دهرك إِلّا غَير مكترِث       مادام يصحب فلا تلق دهرك إِلّا غَير مكترِث       مادام يصحب فلا تلق دهرك إِلّا غَير مكترِث       مادام يصحب فلا تلق دهرك إِلّا غَير مكترِث       مادام يصحب ف

 بِه رِرتما س رورس دومفَما ي بِه رِرتما س رورس دومفَما ي بِه رِرتما س رورس دومفَما ي بِه رِرتما س رورس دومفَما ي                     درلا يو درلا يو درلا يو درلا يو             لَيكع لَيكع لَيكع لَيكنُ        عالحَز تنُالفائالحَز تنُالفائالحَز تنُالفائالحَز تالفائ  

  :وقيل 

        لا تيأَسن من انفراجِ شديدة       قَد تنجلي الغمرات وهي شدائدلا تيأَسن من انفراجِ شديدة       قَد تنجلي الغمرات وهي شدائدلا تيأَسن من انفراجِ شديدة       قَد تنجلي الغمرات وهي شدائدلا تيأَسن من انفراجِ شديدة       قَد تنجلي الغمرات وهي شدائد

  الواحدالواحدالواحدالواحدكَم كُربة اقسمت ان لَن تنقَضي       زالَت وفَرجها الجَليلُ كَم كُربة اقسمت ان لَن تنقَضي       زالَت وفَرجها الجَليلُ كَم كُربة اقسمت ان لَن تنقَضي       زالَت وفَرجها الجَليلُ كَم كُربة اقسمت ان لَن تنقَضي       زالَت وفَرجها الجَليلُ 

، واحذر   لا شيء يرفع قدر المرء كالعفةلا شيء يرفع قدر المرء كالعفةلا شيء يرفع قدر المرء كالعفةلا شيء يرفع قدر المرء كالعفةوكن عفاً في تعاملك أريحياً في مخالطتك ، 

من أن يجرك لسانٌ بإسلوبه وبراعته ، وليكن عقلك حاضراً ، لا شاكاً في غـيرك بـل   

  : متحفز العقل نافذ البصيرة ، فطن التأمل ، قيل 
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        اللسان وقَلبه يتلَّهباللسان وقَلبه يتلَّهباللسان وقَلبه يتلَّهباللسان وقَلبه يتلَّهب    لا خير في ود امرِئٍ متملِّقٍ       حلوِلا خير في ود امرِئٍ متملِّقٍ       حلوِلا خير في ود امرِئٍ متملِّقٍ       حلوِلا خير في ود امرِئٍ متملِّقٍ       حلوِ

ــه       ــر ، وإن فات ــتدرك أم ــاب يس ــيء ، وإن غ ــه ش ــب عن ــن لا يغي ــان الفط إن الإنس

الاستدراك فتسعفه الحكمـة في تنـاول الأمـور ومجاـة الملمـات ، وإدراك السـؤدد       

  .والعلا 

فَع لى الساداتع قشما يل       نفَط ديإِلّا س المَجد درِكلا يفَع لى الساداتع قشما يل       نفَط ديإِلّا س المَجد درِكلا يفَع لى الساداتع قشما يل       نفَط ديإِلّا س المَجد درِكلا يفَع لى الساداتع قشما يل       نفَط ديإِلّا س المَجد درِكالُالُالُالُلا ي        

  .غير هذا عليه التجمل بالصبر ، وتسهيل الصعب ، وبسط الأمور 

        لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى     فما انقادت الآمال إلا  لصابرلأستسهلن الصعب أو أدرك المنى     فما انقادت الآمال إلا  لصابرلأستسهلن الصعب أو أدرك المنى     فما انقادت الآمال إلا  لصابرلأستسهلن الصعب أو أدرك المنى     فما انقادت الآمال إلا  لصابر

وليكن أملك أو ما تطمح إليه عالياً ، فإن التعب واحد ، والمشقة نفسها التي  تجاها 

  .يكن طموحك كبيراً في الأمر الصغير هي التي تجاك في الأمر العظيم ، فل

        إِذا غامرت في شرف مرومٍ       فَلا تقنع بِما دونَ النجومِإِذا غامرت في شرف مرومٍ       فَلا تقنع بِما دونَ النجومِإِذا غامرت في شرف مرومٍ       فَلا تقنع بِما دونَ النجومِإِذا غامرت في شرف مرومٍ       فَلا تقنع بِما دونَ النجومِ

  فَطَعم المَوت في أَمرٍ صغيرٍ       كَطَعمِ المَوت في أَمرٍ عظيمِفَطَعم المَوت في أَمرٍ صغيرٍ       كَطَعمِ المَوت في أَمرٍ عظيمِفَطَعم المَوت في أَمرٍ صغيرٍ       كَطَعمِ المَوت في أَمرٍ عظيمِفَطَعم المَوت في أَمرٍ صغيرٍ       كَطَعمِ المَوت في أَمرٍ عظيمِ

والإنسان  يبلغ بإرادته الهـدف الـذي وضـعه لنفسـه  مهمـا صـعب ، فللإنسـان قـوة         

، ولكـن   لو تعلقت همة أحدكم في الثريـا لنالهـا  لو تعلقت همة أحدكم في الثريـا لنالهـا  لو تعلقت همة أحدكم في الثريـا لنالهـا  لو تعلقت همة أحدكم في الثريـا لنالهـا  ،  جبارة ومن االله التوفيق والسداد

يتفاوت الناس في بلوغ مـآرم  وبغيتـهم ، ذلـك لمـا للمشـقة مـن وقـعٍ علـى الـنفس          

البشرية  ، وعلى بعض الناس فقط الذين نحرص علـى أن لا نكـون منـهم ، أولئـك     

  .الناس هم ضعاف النفوس وصغارها 

مكُلُّه الناس قَّةُ سادلَولا المَشمكُلُّه الناس قَّةُ سادلَولا المَشمكُلُّه الناس قَّةُ سادلَولا المَشمكُلُّه الناس قَّةُ سادالُ                            لَولا المَشقَت الإِقدامو رفقي الُالجودقَت الإِقدامو رفقي الُالجودقَت الإِقدامو رفقي الُالجودقَت الإِقدامو رفقي الجود        

        ....فليس للحياة قيمة إلا إذا وجدنا فيها شيئاًً  نناضل من أجله  فليس للحياة قيمة إلا إذا وجدنا فيها شيئاًً  نناضل من أجله  فليس للحياة قيمة إلا إذا وجدنا فيها شيئاًً  نناضل من أجله  فليس للحياة قيمة إلا إذا وجدنا فيها شيئاًً  نناضل من أجله  هذه هي الحياة ، 
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ومجمل القول أن كل ذلك يتركز في كلمة واحدة ، يضعها كل إنسـان نصـب عينيـه ،    

  .وهي الهمة 

        بلاغَةُ في الإِكثارِ والخُطَبِبلاغَةُ في الإِكثارِ والخُطَبِبلاغَةُ في الإِكثارِ والخُطَبِبلاغَةُ في الإِكثارِ والخُطَبِما الجود عن كَثرة الأَموالِ والنشبِ    ولا الما الجود عن كَثرة الأَموالِ والنشبِ    ولا الما الجود عن كَثرة الأَموالِ والنشبِ    ولا الما الجود عن كَثرة الأَموالِ والنشبِ    ولا ال

لَدلا جن جِسمٍ وةُ عجاعلا الشولَدلا جن جِسمٍ وةُ عجاعلا الشولَدلا جن جِسمٍ وةُ عجاعلا الشولَدلا جن جِسمٍ وةُ عجاعلا الشن أَبٍ فَأَبِ                                                    وةُ إِرثٌ علا الإِمارن أَبٍ فَأَبِوةُ إِرثٌ علا الإِمارن أَبٍ فَأَبِوةُ إِرثٌ علا الإِمارن أَبٍ فَأَبِوةُ إِرثٌ علا الإِمارو        

        وكُلُّ ذلك طَبع غَير مكتسبِوكُلُّ ذلك طَبع غَير مكتسبِوكُلُّ ذلك طَبع غَير مكتسبِوكُلُّ ذلك طَبع غَير مكتسبِ                        لكنها همم أَدت إِلى رِفَعٍ       لكنها همم أَدت إِلى رِفَعٍ       لكنها همم أَدت إِلى رِفَعٍ       لكنها همم أَدت إِلى رِفَعٍ       

        ايِع جاءَته من الأَدبِايِع جاءَته من الأَدبِايِع جاءَته من الأَدبِايِع جاءَته من الأَدبِورب محمود فعلٍ ما لَه حسب       إِلّا صنورب محمود فعلٍ ما لَه حسب       إِلّا صنورب محمود فعلٍ ما لَه حسب       إِلّا صنورب محمود فعلٍ ما لَه حسب       إِلّا صن

       لَةخمم عدب زبِع لَّلَتهفَج       لَةخمم عدب زبِع لَّلَتهفَج       لَةخمم عدب زبِع لَّلَتهفَج       لَةخمم عدب زبِع لَّلَتهبِ                                                            فَجتالإِفضالِ في الر نم تهبتربِوتالإِفضالِ في الر نم تهبتربِوتالإِفضالِ في الر نم تهبتربِوتالإِفضالِ في الر نم تهبترو        

وعلى المرء أن يتمهل في أمـر  " ............ليس الشديد بالصرعة  ليس الشديد بالصرعة  ليس الشديد بالصرعة  ليس الشديد بالصرعة  : " وليتذكر أحدنا دائماً 

مـن أن أنـدم علـى    مـن أن أنـدم علـى    مـن أن أنـدم علـى    مـن أن أنـدم علـى    لأن أنـدم علـى العفـو خـير      لأن أنـدم علـى العفـو خـير      لأن أنـدم علـى العفـو خـير      لأن أنـدم علـى العفـو خـير      جلل ، وهو الحكم علـى أي شـيء ،    

  .العقوبة العقوبة العقوبة العقوبة 

ولا تتوانى في تنفيـذ شـأنك لبلـوغ سـؤلك ، أو لأسـداء معـرف أو لـدحض مكـروه ؛         

لكـل شـيء رأس ، ورأس المعـروف    لكـل شـيء رأس ، ورأس المعـروف    لكـل شـيء رأس ، ورأس المعـروف    لكـل شـيء رأس ، ورأس المعـروف    فلربما سبق عليه أحد فتلوم نفسك على تأخيره ، 

، والنيـة مطيـة المـؤمن ، والأعمـال      وعـدو الفـن الجهـل   وعـدو الفـن الجهـل   وعـدو الفـن الجهـل   وعـدو الفـن الجهـل   ، ولكل شيء عـدو   تعجيلهتعجيلهتعجيلهتعجيله

مـا أرى  مـا أرى  مـا أرى  مـا أرى  من العمل ، فلربما تبلغ المقصود بنيتك لا بعملك ، لـذا   بالنيات ، والنية أبلغ

  .، وكلٌ ميسر لما خلق له  عجزاً في البشر كالعجز عن النيةعجزاً في البشر كالعجز عن النيةعجزاً في البشر كالعجز عن النيةعجزاً في البشر كالعجز عن النية

جِدإلاّ بما ت ود يدجطَاقتها         ولا ت فْساً فوقما كلف االله نجِدإلاّ بما ت ود يدجطَاقتها         ولا ت فْساً فوقما كلف االله نجِدإلاّ بما ت ود يدجطَاقتها         ولا ت فْساً فوقما كلف االله نجِدإلاّ بما ت ود يدجطَاقتها         ولا ت فْساً فوقما كلف االله ن        

عـن  عـن  عـن  عـن      ماهلـك امـرؤ  ماهلـك امـرؤ  ماهلـك امـرؤ  ماهلـك امـرؤ  ولا تجعل الكبر يأخذك عن المشورة جانباً فلا خاب من استشـار،  

،  فإذا شـاورت عقلـك وأهـل المشـورة فـلا تتـردد في       ومن شاور كثر صوابه ومن شاور كثر صوابه ومن شاور كثر صوابه ومن شاور كثر صوابه ،  مشورةمشورةمشورةمشورة

، ولا تعيقك الصـعاب   فالمتردد في البدء يتأخر في الوصولفالمتردد في البدء يتأخر في الوصولفالمتردد في البدء يتأخر في الوصولفالمتردد في البدء يتأخر في الوصولتفعيل قرارك وتنفيذه ؛ 
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، وليس هذا بـالتخويف   ومتى بلغت المصائب حدها زالتومتى بلغت المصائب حدها زالتومتى بلغت المصائب حدها زالتومتى بلغت المصائب حدها زالتواعلم انك لابد ملاقيها ،  

المتفائل يجعـل الصـعاب فرصـاً    المتفائل يجعـل الصـعاب فرصـاً    المتفائل يجعـل الصـعاب فرصـاً    المتفائل يجعـل الصـعاب فرصـاً    رياتنا ، غير أن والتشاؤم بل هو  واقع غلب على مج

  . الصبرالصبرالصبرالصبر....  ....  ....  ....  فمن أسباب النجاح  فمن أسباب النجاح  فمن أسباب النجاح  فمن أسباب النجاح  والمتصبر حليفه النجاح ؛ .  تغتنمتغتنمتغتنمتغتنم

جملْ نفسك بالخلق الحسن كما تجمل مظهرك باللباس الحسن ، واحرص على أن    

مـا نحـل والـد    مـا نحـل والـد    مـا نحـل والـد    مـا نحـل والـد    تربي ابنك ونفسك التربية المثلى ، وهل أفضـل مـن الأدب الحسـن ؛    

، ولربما كانت البسـمة مفتـاح  لمـا صـعب عليـك       من نحل أفضل من أدب حسنمن نحل أفضل من أدب حسنمن نحل أفضل من أدب حسنمن نحل أفضل من أدب حسنولداً ولداً ولداً ولداً 

معظـم ابتسـاماتنا   معظـم ابتسـاماتنا   معظـم ابتسـاماتنا   معظـم ابتسـاماتنا   فتحه ، وعلامة على أدبك الحسن ، وعلى الرغم من هذا نجد أن 

، فلما لا نكون نحن من يبادر ذه النعمة ، وقـد يقـول    تبدأ بابتسامة شخص آخرتبدأ بابتسامة شخص آخرتبدأ بابتسامة شخص آخرتبدأ بابتسامة شخص آخر

  :التبسم يزيل المهابة فأجبه : قائل 

        لوجه منك مهابة    وكذا التبسم للقلوب ضياهالوجه منك مهابة    وكذا التبسم للقلوب ضياهالوجه منك مهابة    وكذا التبسم للقلوب ضياهالوجه منك مهابة    وكذا التبسم للقلوب ضياهاوالجد يكسو اوالجد يكسو اوالجد يكسو اوالجد يكسو ا

  فاجعلن بينهما لنفسك مسلكاً       وانفذ بنفسك من شرور هواهافاجعلن بينهما لنفسك مسلكاً       وانفذ بنفسك من شرور هواهافاجعلن بينهما لنفسك مسلكاً       وانفذ بنفسك من شرور هواهافاجعلن بينهما لنفسك مسلكاً       وانفذ بنفسك من شرور هواها

       ولربما حال دون التبسم حائل كسوء تفـاهم أو نحـوه أو وشـاية ونحوهـا ،حينئـذ

لابد  للتسامح مـن مـوطئ قـدم ، واعلـم أن التسـامح مـن السـهولة مـا يصـعب علـى           

فالنفوس الكبيرة وحدها تعـرف  كيـف   فالنفوس الكبيرة وحدها تعـرف  كيـف   فالنفوس الكبيرة وحدها تعـرف  كيـف   فالنفوس الكبيرة وحدها تعـرف  كيـف   به ، إلا النفوس الكبار ،   النفوس أن تبادر

ومن صلاح الشأن أن يبدأ الإنسان بنفسه قبل غيره ، مـن تقـويم ونقـد    ، ، ، ، .. .. .. .. تسامح  تسامح  تسامح  تسامح  

  :قيل . وتصويب وملاحظة ،فإذا كان هذا فإنه عين الصواب 

  التعليميا أَيها الرجلُ المُعلِّم غَيره       هلا لنفسِك كانَ ذا 

كيمح فأنت نهت عهنتها       فَإِذا ان غَيَها عفا فسِكفابدأ بِن  

التعليم ينفَعدي       بِالقَولِ منك وهتيقولُ ولُ ما تقبي ناكفَه  
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ظيمع إِذا فعلت لَيكع عار       ثلَهتأتيَ ملُقٍ ون خع نهلا ت  

نفسك ثوب التجريب وعدم القول إنه ليس بمقـدورك فعـل   واخلع أخي الكريم على 

  .هذا أو القيام بذاك 

        وإن حدثتك النفس إنك قادر       على ما حوت أيدي الرجال فجربِوإن حدثتك النفس إنك قادر       على ما حوت أيدي الرجال فجربِوإن حدثتك النفس إنك قادر       على ما حوت أيدي الرجال فجربِوإن حدثتك النفس إنك قادر       على ما حوت أيدي الرجال فجربِ

غير أنه لا يتم شيء بغير تخطيط ، لـذا نـرى الفشـل عنـد بعـض النـاس ، فهـم لا        

خطـيط السـليم ،   يقصدون الفشـل أو يتلـذذون بـه ؛ لا يعقـل هـذا ، يفشـلون في الت      

، ومـن أصـول    الناس لا يخططون  من أجل الفشـل ولكنـهم يفشـلون في التخطـيط    الناس لا يخططون  من أجل الفشـل ولكنـهم يفشـلون في التخطـيط    الناس لا يخططون  من أجل الفشـل ولكنـهم يفشـلون في التخطـيط    الناس لا يخططون  من أجل الفشـل ولكنـهم يفشـلون في التخطـيط    

التخطيط والتنفيذ أن لا تجعـل التشـاؤم يتسـرب إلى عقلـك مطلقـاً ، إذ لا فائـدة       

تروها من وجوده ، فالمتشائم لا ينظر إلا بعين  الفشل والسوء ، وبعين النقيصـة ولا  

لا يــرى النجــوم والقمــر والســمر والهــدوء ، فإيــاك يــرى مــن الليــل إلا ظلامــه ، فــ

والمتشائم ، واهـرب منـه مـا كـان الهـروب ممكنـاً ، والأفضـل مـن الهـروب أن تزيـل           

  : تشاؤمه ما استطعت ، كي ينظر إلى الدنيا بعين الفأل ،قيل 

        مممموما انتفاع أَخي الدنيا بِناظرِه       إِذا استوت عنده الأَنوار والظُلَوما انتفاع أَخي الدنيا بِناظرِه       إِذا استوت عنده الأَنوار والظُلَوما انتفاع أَخي الدنيا بِناظرِه       إِذا استوت عنده الأَنوار والظُلَوما انتفاع أَخي الدنيا بِناظرِه       إِذا استوت عنده الأَنوار والظُلَ

نقطة الماء المستمرة تحفر نقطة الماء المستمرة تحفر نقطة الماء المستمرة تحفر نقطة الماء المستمرة تحفر واجعل أيها القارئ من قطرة الماء مثالاً للتصميم ، فإن ،،،،        

، فالمثابرة والصبر أمران لا غنى لك عنهما لتحقيـق مأربـك وتكـوين     عمق الصخرةعمق الصخرةعمق الصخرةعمق الصخرة

  :كيانك ، وبناء صرحك 

        وما نيل المطالب بالتمني     ولكن تؤخذ الدنيا غلاباوما نيل المطالب بالتمني     ولكن تؤخذ الدنيا غلاباوما نيل المطالب بالتمني     ولكن تؤخذ الدنيا غلاباوما نيل المطالب بالتمني     ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

عن تحقيق  أمانيك ، كي لا تبقى على هامش الحيـاة  ولا تعيقك الشدائد والمصاعب 

  .فتكون زائداً على الدنيا 
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الحُفَر نيهرِ بالد دأب شعالجبالِ       ي عودص ومن لا يحبالحُفَر نيهرِ بالد دأب شعالجبالِ       ي عودص ومن لا يحبالحُفَر نيهرِ بالد دأب شعالجبالِ       ي عودص ومن لا يحبالحُفَر نيهرِ بالد دأب شعالجبالِ       ي عودص ومن لا يحب        

وربما يرى بعض الذين تخوم إرادم  وفيصـل حـزمهم أن القعـود عـن الحاجـات      

  .إنما هو عقل وروية 

        لعجز عقلٌ       وتلك خديعةُ الطَبعِ اللَئيمِلعجز عقلٌ       وتلك خديعةُ الطَبعِ اللَئيمِلعجز عقلٌ       وتلك خديعةُ الطَبعِ اللَئيمِلعجز عقلٌ       وتلك خديعةُ الطَبعِ اللَئيمِيرى الجُبناءُ أَنَّ ايرى الجُبناءُ أَنَّ ايرى الجُبناءُ أَنَّ ايرى الجُبناءُ أَنَّ ا

  :وكل ما يعترض الرجل  يحتاج إلى شجاعة 

        وكُلُّ شجاعة في المَرءِ تغني       ولا مثلَ الشجاعة في الحَكيمِوكُلُّ شجاعة في المَرءِ تغني       ولا مثلَ الشجاعة في الحَكيمِوكُلُّ شجاعة في المَرءِ تغني       ولا مثلَ الشجاعة في الحَكيمِوكُلُّ شجاعة في المَرءِ تغني       ولا مثلَ الشجاعة في الحَكيمِ

  :وأساس الشجاعة أن يكون المرء ذا تقوى ؛ فقد قيل 

        لا وصللا وصللا وصللا وصلواتق االله فتقوى االله ما    جاورت قلب امرئ إواتق االله فتقوى االله ما    جاورت قلب امرئ إواتق االله فتقوى االله ما    جاورت قلب امرئ إواتق االله فتقوى االله ما    جاورت قلب امرئ إ

  ليس من يقطع طرقاً بطلا    إنما من يتقي االله البطلليس من يقطع طرقاً بطلا    إنما من يتقي االله البطلليس من يقطع طرقاً بطلا    إنما من يتقي االله البطلليس من يقطع طرقاً بطلا    إنما من يتقي االله البطل

وثمة أمر في الأهمية غاية ، وهو الطموح ، فالطموح هو الذي يقودك إلى رتبٍ عليا 

  ينبغي للطموح أن يكون صلباً  ،  ينبغي للطموح أن يكون صلباً  ،  ينبغي للطموح أن يكون صلباً  ،  ينبغي للطموح أن يكون صلباً  ،  ، لذا يجب أن يكون القلب بحجم الطموح كما 

  :وقيل 

        في مرادها الأَجسامفي مرادها الأَجسامفي مرادها الأَجسامفي مرادها الأَجسام    وإِذا كانت النفوس كباراً       تعبتوإِذا كانت النفوس كباراً       تعبتوإِذا كانت النفوس كباراً       تعبتوإِذا كانت النفوس كباراً       تعبت

  :وقيل 

        من كانَ مرعى عزمه وهمومه       روض الأَماني لَم يزل مهزولامن كانَ مرعى عزمه وهمومه       روض الأَماني لَم يزل مهزولامن كانَ مرعى عزمه وهمومه       روض الأَماني لَم يزل مهزولامن كانَ مرعى عزمه وهمومه       روض الأَماني لَم يزل مهزولا

  :وليتخلق الإنسان  بأحسن الخلق وأقومه ،ولا خلق كالكرم والجود ، قيل 

        يجود بالنفس إذ ضن البخيل ا     والجود بالنفس أقصى غاية الجوديجود بالنفس إذ ضن البخيل ا     والجود بالنفس أقصى غاية الجوديجود بالنفس إذ ضن البخيل ا     والجود بالنفس أقصى غاية الجوديجود بالنفس إذ ضن البخيل ا     والجود بالنفس أقصى غاية الجود

واعمل  على أن يكون لك  موطئ قدم في صنائع المعروف والخـير ،ولا تتـردد في أمـر    

  يقودك إلى المكرمات والإحسان 
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        من يفْعل الخير لا يعدم جوازِيه         لا يذْهب العرف بين االله والناسمن يفْعل الخير لا يعدم جوازِيه         لا يذْهب العرف بين االله والناسمن يفْعل الخير لا يعدم جوازِيه         لا يذْهب العرف بين االله والناسمن يفْعل الخير لا يعدم جوازِيه         لا يذْهب العرف بين االله والناس

  :وقيل أيضاً 

يقَةعلى الحَق      لَه اعاً فليسنيرِ مكانَ للخ نميقَةعلى الحَق      لَه اعاً فليسنيرِ مكانَ للخ نميقَةعلى الحَق      لَه اعاً فليسنيرِ مكانَ للخ نميقَةعلى الحَق      لَه اعاً فليسنيرِ مكانَ للخ ندانُ    مدانُإخوانٌ وأخدانُإخوانٌ وأخدانُإخوانٌ وأخإخوانٌ وأخ  

وهذا كله لا يأتي إلا من خلال النفـوس السـليمة ، والنفـوس السـليمة لا تكـون إلا      

  بالترفع عن النقائص ،

لى الأَجسادها عتت جِنايكان       ت في لَذَّةحطَوت فوسإِذا النولى الأَجسادها عتت جِنايكان       ت في لَذَّةحطَوت فوسإِذا النولى الأَجسادها عتت جِنايكان       ت في لَذَّةحطَوت فوسإِذا النولى الأَجسادها عتت جِنايكان       ت في لَذَّةحطَوت فوسإِذا النو        

بفعـلٍ  وحفظ اللسان نصف المعروف ، بل المعروف كلهوإذا لم تستطع أن تفيد غـيرك  

  :ما فاعمل على إفادته بتركك ما يضره 

        إِنا لَفي زمنٍ ترك القَبيحِ بِه       من أَكثَرِ الناسِ إِحسانٌ وإِجمالُإِنا لَفي زمنٍ ترك القَبيحِ بِه       من أَكثَرِ الناسِ إِحسانٌ وإِجمالُإِنا لَفي زمنٍ ترك القَبيحِ بِه       من أَكثَرِ الناسِ إِحسانٌ وإِجمالُإِنا لَفي زمنٍ ترك القَبيحِ بِه       من أَكثَرِ الناسِ إِحسانٌ وإِجمالُ

  ، فمقتل الرجل بين فكيهفمقتل الرجل بين فكيهفمقتل الرجل بين فكيهفمقتل الرجل بين فكيهفعليك بأن تجعل لكل كلمة ميزاناً تمر عليه ، 

 مـا هـو   والصمت من شيم الأكارم ، فلا يقل أحدنا إلاومن كثر كلامه قل احترامه ، ومن كثر كلامه قل احترامه ، ومن كثر كلامه قل احترامه ، ومن كثر كلامه قل احترامه ، 

ونصـف  ونصـف  ونصـف  ونصـف  لا أدري،  : ،ومن أروع ما قيل  من عادتي أن أسكت عما أجهلهمن عادتي أن أسكت عما أجهلهمن عادتي أن أسكت عما أجهلهمن عادتي أن أسكت عما أجهلهخير وصحيح ، 

ولتجعل أخي من عاداتك أن لا تشكو لأحد ، فلا مفرج غـير  العلم قول لا أدري   ،   العلم قول لا أدري   ،   العلم قول لا أدري   ،   العلم قول لا أدري   ،   

،  من كنوز البر كتمان المرض والمصائب والصـدقة من كنوز البر كتمان المرض والمصائب والصـدقة من كنوز البر كتمان المرض والمصائب والصـدقة من كنوز البر كتمان المرض والمصائب والصـدقة االله ، وثمة أشياء يحبب كتماا  

        والهموم لا تدوم 

  الحادثات إِذا تناهت       فَموصولٌ بِها فَرج قَريبالحادثات إِذا تناهت       فَموصولٌ بِها فَرج قَريبالحادثات إِذا تناهت       فَموصولٌ بِها فَرج قَريبالحادثات إِذا تناهت       فَموصولٌ بِها فَرج قَريب    وكُلُّوكُلُّوكُلُّوكُلُّ

ولا تسلم أمرك لحسن النوايا دائماً ، إذ إن النفوس ليست واحـدة ، ولربمـا يؤخـذ     

الانسان وهو في غفلة  أو حسن نية ، فيجر إلى أمـورٍ لم تكـن لتحـدث لـو أنـه كـان       

        منتبهاً وحذراً ، فالحذر مطلوب ، 
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كظَن وحسنكظَن وحسنكظَن وحسنكظَن لِ    وحسنجمنها على و اً وكنرش ةٌ       فظُنزجعلِبالأيام مجمنها على و اً وكنرش ةٌ       فظُنزجعلِبالأيام مجمنها على و اً وكنرش ةٌ       فظُنزجعلِبالأيام مجمنها على و اً وكنرش ةٌ       فظُنزجعبالأيام م  

        النية الحسنة  عذر التصرف الأحمقالنية الحسنة  عذر التصرف الأحمقالنية الحسنة  عذر التصرف الأحمقالنية الحسنة  عذر التصرف الأحمق: وقيل 

، ولا تؤخـذ الأمـور بغـير    من لانت كلمته وجبـت  محبتـه      من لانت كلمته وجبـت  محبتـه      من لانت كلمته وجبـت  محبتـه      من لانت كلمته وجبـت  محبتـه      ولتكن لين الجانب فإن 

.. .. .. .. رجـل ينـام في الضـوء    رجـل ينـام في الضـوء    رجـل ينـام في الضـوء    رجـل ينـام في الضـوء    :  :  :  :  الناس رجلانالناس رجلانالناس رجلانالناس رجلان،  فاليد اللينة تقود الفيل بشعرة فاليد اللينة تقود الفيل بشعرة فاليد اللينة تقود الفيل بشعرة فاليد اللينة تقود الفيل بشعرة الرفق 

، ولا يحسن بك الترفع إلا على ما يحط من قـدرك ، أمـا    ل يستيقظ في الظلامل يستيقظ في الظلامل يستيقظ في الظلامل يستيقظ في الظلامورجورجورجورج

أن يكون ترفعك على غيرك لأجل مكانة أو مادة أو منصب أو لا شيء فهذا ربمـا مـا   

  :يدخلك في قول القائل

القَلَم برى بِظُفرِهكانَ يو       هسلمي حين الخَز نخشستيالقَلَم برى بِظُفرِهكانَ يو       هسلمي حين الخَز نخشستيالقَلَم برى بِظُفرِهكانَ يو       هسلمي حين الخَز نخشستيالقَلَم برى بِظُفرِهكانَ يو       هسلمي حين الخَز نخشستي  

الصفات وأرفعها ، وهي التواضع ، ومن هو المتواضـع ، العـالم    فتبعد إذ ذاك عن أجلِّ

متواضع ، القوي متواضـع ، الكـريم متواضـع ، الشـجاع كـذلك ، الغـني أيضـاً ، كـل         

هؤلاء وما كان في مسلكهم وسمتـهم فهـو متواضـع ، أمـا المترفـع الـذي ينظـر بتكـبر         

ليـل العلـم ، فـارغ ،    وترفع وتعالي فهو كل صغير قدر  يشعر بالنقيصة والدونيـة ، ق 

  :قيل 

        ملأى السنابل ينحنين تواضع    والفارغات رؤوسهن شوامخ  ملأى السنابل ينحنين تواضع    والفارغات رؤوسهن شوامخ  ملأى السنابل ينحنين تواضع    والفارغات رؤوسهن شوامخ  ملأى السنابل ينحنين تواضع    والفارغات رؤوسهن شوامخ                              

فاعمل على أن تكون ممن يحني رأسه تواضعاً ؛ كي يرفعـه االله عـز وجـل ، وأجمـل     

ما يكون عليه المرء أن يكون ذا نفسٍ طيبة ، يتعايش مع كل ذي طبع ، والطبـع إنمـا   

نا سائرين به ، ولو نظرنـا الخلـق لوجـدنا أـم يبـذلون      هو المسلك الذي نجد أنفس

قصارى جهدهم ليرفعوا من شأم ، غير أن طباعهم التي جبلوا عليهـا تقـودهم إلى   
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غير مقصدهم ، فلنحرص على زرع الطبع القـويم والصـالح لأنفسـنا  ، فتسـير عليـه      

   .بكل انسياب 

        كن طَبع النفسِ للنفسِ قائدكن طَبع النفسِ للنفسِ قائدكن طَبع النفسِ للنفسِ قائدكن طَبع النفسِ للنفسِ قائدوكُلٌّ يرى طُرق الشجاعة والندى       ولَوكُلٌّ يرى طُرق الشجاعة والندى       ولَوكُلٌّ يرى طُرق الشجاعة والندى       ولَوكُلٌّ يرى طُرق الشجاعة والندى       ولَ

  وطيب النفس وطهارة القلب والعفاف  مراد كل ذي لب ،

        والقلب أطهر ما يكون على التقى     والنفس أطيب ما تراها شاكرةوالقلب أطهر ما يكون على التقى     والنفس أطيب ما تراها شاكرةوالقلب أطهر ما يكون على التقى     والنفس أطيب ما تراها شاكرةوالقلب أطهر ما يكون على التقى     والنفس أطيب ما تراها شاكرة

من يستعفف من يستعفف من يستعفف من يستعفف وما هذا ببعيد عن أحد ، فقط اسع لأن تكون كما أردت ، خيراً عفيفاً ، 

  ومن يتصبر يصبره االله ومن يتصبر يصبره االله ومن يتصبر يصبره االله ومن يتصبر يصبره االله     يعفه االله ومن  يستغن يغنه االله يعفه االله ومن  يستغن يغنه االله يعفه االله ومن  يستغن يغنه االله يعفه االله ومن  يستغن يغنه االله 

  ، نم مظلوماً ولا تنم ظالماًنم مظلوماً ولا تنم ظالماًنم مظلوماً ولا تنم ظالماًنم مظلوماً ولا تنم ظالماًواحرص على أن تظلم أحداً ؛ فهو ظلمات ، 

وأوف بالوعد ، وإذا كنت تعلـم أنـك لا تسـتطيع للوفـاء بالوعـد سـبيلاً فـلا تقطـع         

الوعـود هـي   الوعـود هـي   الوعـود هـي   الوعـود هـي   الوعد وتكبل به نفسك ، فأنت حر ما لم تعد ، فوعد الحر دين عليـه،  

، واحرص على تدوين كل شـيء ، خاصـة الوعـود ،     مقىمقىمقىمقىالشرك الذي يقع فيه الحالشرك الذي يقع فيه الحالشرك الذي يقع فيه الحالشرك الذي يقع فيه الح

فلربما نسيت وعداً ، ولآخر يظنك تتجاهله ، كما أن الكتاب هي الفـن الـذي يتقنـه    

، وكل إنسـان يسـعى للنجـاح في أمـوره ، ولكـي تعـرف        من يكتب يقرأ مرتينمن يكتب يقرأ مرتينمن يكتب يقرأ مرتينمن يكتب يقرأ مرتينالقليل ، 

ه ، ولـيس  ، وهو ليس من السهل الوصول إلي ـ النجاح أفصح الخطباءالنجاح أفصح الخطباءالنجاح أفصح الخطباءالنجاح أفصح الخطباءالنجاح انجح ، 

، واعرف مـن   فالنجاح سلم لا تستطيع تسلقه ويداك في جيبكفالنجاح سلم لا تستطيع تسلقه ويداك في جيبكفالنجاح سلم لا تستطيع تسلقه ويداك في جيبكفالنجاح سلم لا تستطيع تسلقه ويداك في جيبكمن المحال تحقيقه ، 

إنه من يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذام ، ويفتح  أذنيه قبل إنه من يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذام ، ويفتح  أذنيه قبل إنه من يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذام ، ويفتح  أذنيه قبل إنه من يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذام ، ويفتح  أذنيه قبل الناجح في حياته ، 

مـن  مـن  مـن  مـن  ، ومن أسباب النجاح  أداؤك للواجـب بكـل أمانـة ،    أن  يفتح  الناس  أفواههم  أن  يفتح  الناس  أفواههم  أن  يفتح  الناس  أفواههم  أن  يفتح  الناس  أفواههم  

          قام بواجبه لا يضيع     قام بواجبه لا يضيع     قام بواجبه لا يضيع     قام بواجبه لا يضيع     

  إذا خفت أن لك ولم تسعفك الشجاعة على مواجهة الأمر 
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إذا أردت أن إذا أردت أن إذا أردت أن إذا أردت أن ، وما بدنيانا راحة ، غير أنه      فاحرص على الموت توهب لك السلامةفاحرص على الموت توهب لك السلامةفاحرص على الموت توهب لك السلامةفاحرص على الموت توهب لك السلامة

  :قيل . ، ويشقى الجسد في خدمة  النفوس الأبية اتعب اتعب اتعب اتعب ..  ..  ..  ..  لا  تتعب لا  تتعب لا  تتعب لا  تتعب 

إذا كانت النفوس كباراً      تعبت في مرادها الأجسامإذا كانت النفوس كباراً      تعبت في مرادها الأجسامإذا كانت النفوس كباراً      تعبت في مرادها الأجسامإذا كانت النفوس كباراً      تعبت في مرادها الأجسام        

ور ، خطط لها ، أحسم أمرك ، ودع التردد جانبـاً ، وإلا فلـن تكـون ذا رأي    فدبر الأم

  :سديد 

       إذا كنت  ذا رأي فكن ذا عزيمة       إذا كنت  ذا رأي فكن ذا عزيمة       إذا كنت  ذا رأي فكن ذا عزيمة       إذا كنت  ذا رأي فكن ذا عزيمة        

        فإن   فساد  الرأي   أن   تترددافإن   فساد  الرأي   أن   تترددافإن   فساد  الرأي   أن   تترددافإن   فساد  الرأي   أن   تترددا

وليحذوك الأمل فيما عزمت على إنجـازه وإن كـان  صـعب المنـال ؛ فبالأمـل تـدرك       

من لا يعرف الأمـل إلى بواطنـهم    ، واحذرأفقر الناس من عاش بلا أمل أفقر الناس من عاش بلا أمل أفقر الناس من عاش بلا أمل أفقر الناس من عاش بلا أمل الحاجات و

اتبع البـوم  يقـودك إلى   اتبع البـوم  يقـودك إلى   اتبع البـوم  يقـودك إلى   اتبع البـوم  يقـودك إلى   : دروباً ، فهم يقودونك إلى ما لا يحسدونك عليه  ، يقال 

، ولربمـا كـان الأقـرب منـك يقـودك إلى حيـث لا تحـب ، ولا أقـرب مـن           الخرائبالخرائبالخرائبالخرائب

،  أحمق الناس من  أتبع نفسه هواها   وتمنى علـى االله الأمـاني  أحمق الناس من  أتبع نفسه هواها   وتمنى علـى االله الأمـاني  أحمق الناس من  أتبع نفسه هواها   وتمنى علـى االله الأمـاني  أحمق الناس من  أتبع نفسه هواها   وتمنى علـى االله الأمـاني      النفس لصاحبها ،

الأمـل غـذاء   الأمـل غـذاء   الأمـل غـذاء   الأمـل غـذاء   : مل ذاته ربما يكون مضرة  ، وسترة لبعض الأنفـس فقيـل   كما أن الأ

، ولا حفـظ     احفظ االله يحفظكاحفظ االله يحفظكاحفظ االله يحفظكاحفظ االله يحفظك، واسع لحفظ نفسك ، بحفظك خالقك ،  المنفيينالمنفيينالمنفيينالمنفيين

فأكمل  المـؤمنين إيمانـاً   فأكمل  المـؤمنين إيمانـاً   فأكمل  المـؤمنين إيمانـاً   فأكمل  المـؤمنين إيمانـاً   كأن يكون إيمانك كاملاً ،ولا يكون ذلك إلا بالخلق الحسن ؛  

،   فالحكمـة  ضـالة  المـؤمن   فالحكمـة  ضـالة  المـؤمن   فالحكمـة  ضـالة  المـؤمن   فالحكمـة  ضـالة  المـؤمن   ت ، ، وللمؤمن ضالة ينشـدها حيـث كان ـ   أحسنهم خلقاًأحسنهم خلقاًأحسنهم خلقاًأحسنهم خلقاً

، والكلمة  الحياء لا يأتي إلا بخيرالحياء لا يأتي إلا بخيرالحياء لا يأتي إلا بخيرالحياء لا يأتي إلا بخيرواحرص على أن يغلب حياؤك إقبالك وإدبارك ؛ 

،   الأفواه الجائعة أحق بالصدقات مـن بيـت االله الحـرام   الأفواه الجائعة أحق بالصدقات مـن بيـت االله الحـرام   الأفواه الجائعة أحق بالصدقات مـن بيـت االله الحـرام   الأفواه الجائعة أحق بالصدقات مـن بيـت االله الحـرام   : الطيبة صدقة ، وقيل 

، واحـذر أن   السعيد مـن وعـظ بغـيره   السعيد مـن وعـظ بغـيره   السعيد مـن وعـظ بغـيره   السعيد مـن وعـظ بغـيره   وانظر إلى غيرك وخذ من تجارم  عظات ، 
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، واحرص على نفسـك   فالريح والنعمة لا يدومانفالريح والنعمة لا يدومانفالريح والنعمة لا يدومانفالريح والنعمة لا يدومان    ر بدنياك فسحتها ؛يأخذك للغرو

    السـيد مـن يكـون للأوليـاء كالغيـث الغـادي، وعلـى       السـيد مـن يكـون للأوليـاء كالغيـث الغـادي، وعلـى       السـيد مـن يكـون للأوليـاء كالغيـث الغـادي، وعلـى       السـيد مـن يكـون للأوليـاء كالغيـث الغـادي، وعلـى       ففففولا تكون  إلا غيثـاً أو ليثـاً ،   

، واجعـل الصـواب نصـب عينيـك ، وإن أخطـأت فعـد يغفـر         الأعداء كالليث العاديالأعداء كالليث العاديالأعداء كالليث العاديالأعداء كالليث العادي

حسن نيته الصواب  ويكفي المخطئ   الصيت الحسن يغطي كل الأخطاءالصيت الحسن يغطي كل الأخطاءالصيت الحسن يغطي كل الأخطاءالصيت الحسن يغطي كل الأخطاءالناس لك ، 

             ،  

والنية سعي القلوب إلى االله، والقلب ملك والأركـان  والنية سعي القلوب إلى االله، والقلب ملك والأركـان  والنية سعي القلوب إلى االله، والقلب ملك والأركـان  والنية سعي القلوب إلى االله، والقلب ملك والأركـان      العمل سعي الأركان إلى االله،العمل سعي الأركان إلى االله،العمل سعي الأركان إلى االله،العمل سعي الأركان إلى االله،فففف

الـدنيا كلـها ظلمـات إلا    الـدنيا كلـها ظلمـات إلا    الـدنيا كلـها ظلمـات إلا    الـدنيا كلـها ظلمـات إلا    . . . . الجنود إلا بالملكالجنود إلا بالملكالجنود إلا بالملكالجنود إلا بالملك    جنود ولا يحارب الملك إلا بالجنود، ولاجنود ولا يحارب الملك إلا بالجنود، ولاجنود ولا يحارب الملك إلا بالجنود، ولاجنود ولا يحارب الملك إلا بالجنود، ولا

    العمـل، والعمـل كلـه هبـاء إلا موضـع     العمـل، والعمـل كلـه هبـاء إلا موضـع     العمـل، والعمـل كلـه هبـاء إلا موضـع     العمـل، والعمـل كلـه هبـاء إلا موضـع         موضع العلم، والعلـم كلـه هبـاء إلا موضـع    موضع العلم، والعلـم كلـه هبـاء إلا موضـع    موضع العلم، والعلـم كلـه هبـاء إلا موضـع    موضع العلم، والعلـم كلـه هبـاء إلا موضـع    

            ....الإخلاص، هذا هو العملالإخلاص، هذا هو العملالإخلاص، هذا هو العملالإخلاص، هذا هو العمل

، وإذا ما أردت أن تعـالج أمـراً مـا     اعلم أن الكلمة الطيبة  تفتح الأبواب الحديديةاعلم أن الكلمة الطيبة  تفتح الأبواب الحديديةاعلم أن الكلمة الطيبة  تفتح الأبواب الحديديةاعلم أن الكلمة الطيبة  تفتح الأبواب الحديدية

، وتحـرى العمـل    فـالرفق لا يكـون في شـيء إلا زانـه    فـالرفق لا يكـون في شـيء إلا زانـه    فـالرفق لا يكـون في شـيء إلا زانـه    فـالرفق لا يكـون في شـيء إلا زانـه    فلا تعالجه بتشدد وتعصب    

الجالب للخيرات والدافع للمضرات ، واعلم أن الحياة الـدنيا إلى فنـاء ؛ فاعمـل لمـا     

فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت و العاجز من  أتبـع نفسـه هواهـا      فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت و العاجز من  أتبـع نفسـه هواهـا      فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت و العاجز من  أتبـع نفسـه هواهـا      فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت و العاجز من  أتبـع نفسـه هواهـا       بعدها

ولا يخلو قلبك مـن أمـرين أحـدهما دنيـاك فعـش عزيـز          وتمنى على االله الأمانيوتمنى على االله الأمانيوتمنى على االله الأمانيوتمنى على االله الأماني

االله تعالى يبغض كل فارغ مـن أعمـال   االله تعالى يبغض كل فارغ مـن أعمـال   االله تعالى يبغض كل فارغ مـن أعمـال   االله تعالى يبغض كل فارغ مـن أعمـال   فففف النفس ا ، وآخرتك لتي إليها معادك     

الصحة ؛ فلا تبخل على نفسك مـا ،  ، وقد أعطاك االله  العافية و الدنيا والآخرةالدنيا والآخرةالدنيا والآخرةالدنيا والآخرة

        إن االله تعالى يبغض العبد الصحيح الفارغإن االله تعالى يبغض العبد الصحيح الفارغإن االله تعالى يبغض العبد الصحيح الفارغإن االله تعالى يبغض العبد الصحيح الفارغواشغل نفسك بما يغنيك عوده ؛ 

أن تحـب كـل   أن تحـب كـل   أن تحـب كـل   أن تحـب كـل   وثمة حلاوة  لا يذوقها إلا من كان الحب مسلكه ، وهي  حب النـاس ؛  

، واحـذر مـن أن تأخـذك الفاقـة إلى حيـث        الناس شيء جميل  فحـاول تجربتـه  الناس شيء جميل  فحـاول تجربتـه  الناس شيء جميل  فحـاول تجربتـه  الناس شيء جميل  فحـاول تجربتـه  
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وإن كـان جيبـك   وإن كـان جيبـك   وإن كـان جيبـك   وإن كـان جيبـك   الفقر ، وإذا  فقدت المـال فـلا تفقـد عزتـك ،      المذلة ، فلا عيب في

، أما أفعالك فـلا يـلام غـيرك عليهـا ، فلسـان       فارغاً  فحاول أن يكون رأسك شامخاًفارغاً  فحاول أن يكون رأسك شامخاًفارغاً  فحاول أن يكون رأسك شامخاًفارغاً  فحاول أن يكون رأسك شامخاً

ولا تجعـل   إذن أنـا مسـؤول عـن أفعـالي    إذن أنـا مسـؤول عـن أفعـالي    إذن أنـا مسـؤول عـن أفعـالي    إذن أنـا مسـؤول عـن أفعـالي    .. .. .. .. أنا مسـؤول عـن عقلـي    أنا مسـؤول عـن عقلـي    أنا مسـؤول عـن عقلـي    أنا مسـؤول عـن عقلـي    :  العاقل يقول 

وتـوخ أن  .  سسسسأنذرتكم  سوف ؛ فإا جنـد مـن جنـود إبلـي    أنذرتكم  سوف ؛ فإا جنـد مـن جنـود إبلـي    أنذرتكم  سوف ؛ فإا جنـد مـن جنـود إبلـي    أنذرتكم  سوف ؛ فإا جنـد مـن جنـود إبلـي    التسويف يفوق عملك ؛ 

تكون في منأى عن دخولك فيما لا يخصك ولا منـه لـك مصـلحة ولا نـافع ، واجعـل      

بم : نصب عينيك  ؛ فقد سـأل رجـلٌ الأحنـف قـائلاً     "  بخلاف ما فيكبخلاف ما فيكبخلاف ما فيكبخلاف ما فيك" هذه كلمة 

 أحسـنهم خلقـاً؟ فقـال    سدت قومك، وما أنت بأشرفهم بيتاً، ولا أصبحهم وجهـاً، ولا 

كمـا   ،تركي من أمرك ما لا يعنيني: ا ذاك؟ قالوم: بخلاف ما فيك، قال: الأحنف 

  .  عناك من أمري ما لا يعنيك

احرص على استغلال وقتك وجـدك ، ولا تجعـل للكسـل إليـك منفـذاً ، وعلـى قـدر        

  . جدك يكون إنجازك 

        بقدر   الجد   تكتسب المعالي     ومن طلب العلا سهر اللياليبقدر   الجد   تكتسب المعالي     ومن طلب العلا سهر اللياليبقدر   الجد   تكتسب المعالي     ومن طلب العلا سهر اللياليبقدر   الجد   تكتسب المعالي     ومن طلب العلا سهر الليالي

عنـدما   قالهـا عنتـرة  قالهـا عنتـرة  قالهـا عنتـرة  قالهـا عنتـرة        بر سـاعة بر سـاعة بر سـاعة بر سـاعة بصبصبصبصووقوفك بوجه الشدائد إنما هو ساعة صبر ، 

كيف  تقتل الرجال ولا يقتلونك ، قال له ضـع إصـبعك في فمـي ،    : قال له أحدهم 

لُـك اصبعي وألوك إصبعك ، ففعلا  وصـرخ الرجـل   : ووضع إصبعه  في فمه ، وقال 

  . بصبر ساعة ، لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا : ؛ فقال له عنترة 

، لكي تشـيد صـرحك ، وتقـيم أمـرك فـلا منـاص مـن          واعلم أنه لا كيان بلا نظام

، وتعلـم في   بني الكون علـى النظـام  بني الكون علـى النظـام  بني الكون علـى النظـام  بني الكون علـى النظـام  ترتيب أمرك ، وتنظيم شؤونك ، وهكذا الأمر ، 

هذه الدنيا من أي شيء ، فاجعل من الحجر معلماً لك   يعلمك كيـف يكـون عزمـك ،    
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خصـمك  خصـمك  خصـمك  خصـمك  تعلم ولو من تعلم ولو من تعلم ولو من تعلم ولو من ومن السماء كيف يكون قلبك ، ومن الماء كيف يكون تدبيرك ، 

، وتـزود  فحماس العقل لا يشيب فحماس العقل لا يشيب فحماس العقل لا يشيب فحماس العقل لا يشيب ، وليكن عقلك متحمساً في شأن الخير والصلاح ،    

وإياك والخجل من السؤال خذ من يومك لغدك  خذ من يومك لغدك  خذ من يومك لغدك  خذ من يومك لغدك  من دقيقتك هذه للدقيقة الآتية و 

فمن يسأل فهو غبي لخمس دقائق لا أكثر ، ومن لا يسأل غبي طول عمـره ، فـاختر   

واجعل مخافة االله الحكمـة  أن  تخطئ مرة أن  تخطئ مرة أن  تخطئ مرة أن  تخطئ مرة     وخير لك أن تسأل مرتين منوخير لك أن تسأل مرتين منوخير لك أن تسأل مرتين منوخير لك أن تسأل مرتين منما تكون ، 

، وســتلاقي في رأس الحكمــة مخافــة االله رأس الحكمــة مخافــة االله رأس الحكمــة مخافــة االله رأس الحكمــة مخافــة االله الــتي تنشــدها  والــتي تطلبــها دائمــاً ف 

  :مسيرتك من يشدك إلى الخلف فلا تأبه وإن قيل لك 

                        ولو   أن   بان خلفه هادم كفى ولو   أن   بان خلفه هادم كفى ولو   أن   بان خلفه هادم كفى ولو   أن   بان خلفه هادم كفى                                         

  فكيف  ببان  خلفه ألف هادمفكيف  ببان  خلفه ألف هادمفكيف  ببان  خلفه ألف هادمفكيف  ببان  خلفه ألف هادم

ادم ، واحذر من أمرين فهمـا شـر مـا في الرجـل ،     أنا الباني ولكني بعزم ألف ه: فقل

فشـر أخـلاق   فشـر أخـلاق   فشـر أخـلاق   فشـر أخـلاق   وهما منقصة لكل من حمل الرجولة على كاهله ، وهما البخل والجـبن  

    أَهوالهـا       أَهوالهـا       أَهوالهـا       أَهوالهـا               عنـد عنـد عنـد عنـد         صـبرت نفسـي   صـبرت نفسـي   صـبرت نفسـي   صـبرت نفسـي    :واعمـل بقـول القائـل    .  الرجال  البخل والجبن الرجال  البخل والجبن الرجال  البخل والجبن الرجال  البخل والجبن 

قُلتوقُلتوقُلتوقُلتن            ونمنمنمراح            مها لا بتبوراحهها لا بتبوراحهها لا بتبوراحهها لا بتبوه        

  أَو بطَلٌ ذاق الردى فَاستراحأَو بطَلٌ ذاق الردى فَاستراحأَو بطَلٌ ذاق الردى فَاستراحأَو بطَلٌ ذاق الردى فَاستراح            فَاشتفى     فَاشتفى     فَاشتفى     فَاشتفى                     العلىالعلىالعلىالعلى    إِما فَتى نالَ إِما فَتى نالَ إِما فَتى نالَ إِما فَتى نالَ 

عش لدنياك كأنـك تعـيش   عش لدنياك كأنـك تعـيش   عش لدنياك كأنـك تعـيش   عش لدنياك كأنـك تعـيش   ولا تنس نصيبك من دنياك ، ولا مل معادك وآخرتك 

، أما العـزم فـاحرص علـى أن تكـون ممـن          دوماً  واعمل لآخرتك كأنك تموت غداًدوماً  واعمل لآخرتك كأنك تموت غداًدوماً  واعمل لآخرتك كأنك تموت غداًدوماً  واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً

ك ، ؛ إذ عزائمهم قوية ، هممهم عالية  ؛ لتكون غاياتك على مستوى  هممـك وعزم ـ 

لــو كــان عزمــك صــغيراً  فلــن تتجــاوز غاياتــك ذلــك العــزم قــدراً ، وكــذا مكارمــك 

  :وأعطياتك  إنما تقاس على قدر كرمك  وعلو نفسك ، فقد قيل 
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     مزائأتي العزمِ تلى قَدرِ أَهلِ العع     مزائأتي العزمِ تلى قَدرِ أَهلِ العع     مزائأتي العزمِ تلى قَدرِ أَهلِ العع     مزائأتي العزمِ تلى قَدرِ أَهلِ العع        

رامِ المَكارِملى قَدرِ الكأتي عتورامِ المَكارِملى قَدرِ الكأتي عتورامِ المَكارِملى قَدرِ الكأتي عتورامِ المَكارِملى قَدرِ الكأتي عتو        

في عيونه وكذا كبار النفـوس إنمـا تصـغر     أما صغار النفوس فإن صغار الأمور كبيرة

  :في عينهم عظام الأمور ، فعليك أن تكبر أن تكون صغيراً فقد قيل 

        وتعظُم في عينِ الصغيرِ صغارها      وتعظُم في عينِ الصغيرِ صغارها      وتعظُم في عينِ الصغيرِ صغارها      وتعظُم في عينِ الصغيرِ صغارها      

    مظائظيمِ العينِ العفي ع رصغتومظائظيمِ العينِ العفي ع رصغتومظائظيمِ العينِ العفي ع رصغتومظائظيمِ العينِ العفي ع رصغتو  

يش يش يش يش عندما نع ـعندما نع ـعندما نع ـعندما نع ـوما عمر الإنسان قياساً بما عاشه من سنين وإن كانت كثيرة ، غير أننا 

لأنفسنا تصبح أعمارنا قصيرة ، وعندما  نعيش لأنفسـنا وللآخـرين تمتـد أعمارنـا      لأنفسنا تصبح أعمارنا قصيرة ، وعندما  نعيش لأنفسـنا وللآخـرين تمتـد أعمارنـا      لأنفسنا تصبح أعمارنا قصيرة ، وعندما  نعيش لأنفسـنا وللآخـرين تمتـد أعمارنـا      لأنفسنا تصبح أعمارنا قصيرة ، وعندما  نعيش لأنفسـنا وللآخـرين تمتـد أعمارنـا      

مـا  مـا  مـا  مـا  فعلـى الإنسـان أن لا يعـيش لنفسـه فحسـب بـل للآخـرين        .   إلى ما بعد موتنـا إلى ما بعد موتنـا إلى ما بعد موتنـا إلى ما بعد موتنـا 

  استحق أن يولد من عاش لنفسهاستحق أن يولد من عاش لنفسهاستحق أن يولد من عاش لنفسهاستحق أن يولد من عاش لنفسه

والنجاح لا يأتي بدون جهد ، ولا يجنى من غير زرع ، وإذا ما زرعتـه فإنـك جانيـه ،    

، والنجـاح لا يـأتي إلا مـن النفـوس القويـة  ، الـتي       زرع النجاح جناه   زرع النجاح جناه   زرع النجاح جناه   زرع النجاح جناه       لا شك منلا شك منلا شك منلا شك من

تتحلى بالإرادة وقوة العزم ، ولربما رأى أحد أن القوة هي أن تطيح بخصمك ، ذاك 

إنما الشديد  الذي يملك نفسـه عنـد   إنما الشديد  الذي يملك نفسـه عنـد   إنما الشديد  الذي يملك نفسـه عنـد   إنما الشديد  الذي يملك نفسـه عنـد   .. .. .. .. ليس الشديد بالصرعة  ليس الشديد بالصرعة  ليس الشديد بالصرعة  ليس الشديد بالصرعة  جانب من القـوة ،  

ا ، وإذا ما تحكمت بنفسك وكنـت  ، أي بمعنى أن القوة في النفس والتحكم  الغضبالغضبالغضبالغضب

سيدها فإن ذلك يؤهلك لتكون سيداً على  العالم  ، ذلك بحفظك نفسـك ، وتحكمـك   

بم سـدت قومـك ؟    : ، وسـئلَ أحـدهم    لتكون سيد العالم كن سيد نفسكلتكون سيد العالم كن سيد نفسكلتكون سيد العالم كن سيد نفسكلتكون سيد العالم كن سيد نفسكبتصرفك ، 

،ومما يعرف به السيد تركه  الشتم  موضعاًموضعاًموضعاًموضعاً    لم أخاصم أحداً إلا تركت للصلحلم أخاصم أحداً إلا تركت للصلحلم أخاصم أحداً إلا تركت للصلحلم أخاصم أحداً إلا تركت للصلح: قال 

فقد قال أحد : تفاتف الأمور ونقائص النفوس ومعاداة الخلق من غير حق واللعن و
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رجلـين إمـا   رجلـين إمـا   رجلـين إمـا   رجلـين إمـا           ما شاتمت رجلاً مذ كنت رجلاً لأني لم أشاتم إلا أحـد ما شاتمت رجلاً مذ كنت رجلاً لأني لم أشاتم إلا أحـد ما شاتمت رجلاً مذ كنت رجلاً لأني لم أشاتم إلا أحـد ما شاتمت رجلاً مذ كنت رجلاً لأني لم أشاتم إلا أحـد : كبار النفوس 

وحسب المـرء أن  . كريم، فأنا أحق أن أجله، وإما لئيم فأنا أولى أن أرفع نفسي عنهكريم، فأنا أحق أن أجله، وإما لئيم فأنا أولى أن أرفع نفسي عنهكريم، فأنا أحق أن أجله، وإما لئيم فأنا أولى أن أرفع نفسي عنهكريم، فأنا أحق أن أجله، وإما لئيم فأنا أولى أن أرفع نفسي عنه

،  السـيد السـيد السـيد السـيد     ذل معروفـه وكـف أذاه فـذلك   ذل معروفـه وكـف أذاه فـذلك   ذل معروفـه وكـف أذاه فـذلك   ذل معروفـه وكـف أذاه فـذلك   من رزقه االله مالاً فب ـمن رزقه االله مالاً فب ـمن رزقه االله مالاً فب ـمن رزقه االله مالاً فب ـففففيكف أذاه عن غيره  

  : ومما يعرف به السيد رجحان العقل واكتماله ، وقد قيل 

  لَيس الغبِي بِسيد في قَومه       لَكن سيد قَومه المُتغابي

وتبصر طريقك أخي القارئ إلى شيء غاية في الأهمية في حياتنا  ، هـو مـا يسـعى    

لإحسان ، وله أوجه متعددة ، وأياً كان  وجه الإحسان فإنـه  لتحقيقه الأخيار ، هو ا

أحسـن كمـا تحـب أن    أحسـن كمـا تحـب أن    أحسـن كمـا تحـب أن    أحسـن كمـا تحـب أن    : مرغوب ومحبب عند أهل الفـلاح والتوفيـق ، وقـديماً قيـل     

، ولإحسان ثمرة كل عمل  رفيع ، إذن ليكن لك أجر عـن عملـك  وهـو    يحسن إليك   يحسن إليك   يحسن إليك   يحسن إليك   

بسـط يـد   ، وليغتـنم أحـدنا فرصـه السـانحة ل     لا أجر لمن لا حسنة لـه لا أجر لمن لا حسنة لـه لا أجر لمن لا حسنة لـه لا أجر لمن لا حسنة لـه الإحسان ، 

   الإحسان ، فلربما لا يكون بمقدورك  فعله لعائقٍ ما ،

        عميانعميانعميانعميان    الإحسانالإحسانالإحسانالإحسانومقدرة       فَالغافَلونَ عن ومقدرة       فَالغافَلونَ عن ومقدرة       فَالغافَلونَ عن ومقدرة       فَالغافَلونَ عن     إمكانإمكانإمكانإمكانكانَ كانَ كانَ كانَ     إذاإذاإذاإذا    أحسنأحسنأحسنأحسن

        إمكانإمكانإمكانإمكان    الإنسانالإنسانالإنسانالإنسانمنتهِزاً       فَلا يدوم على منتهِزاً       فَلا يدوم على منتهِزاً       فَلا يدوم على منتهِزاً       فَلا يدوم على     الإمكانالإمكانالإمكانالإمكانفُرصة فُرصة فُرصة فُرصة     إلىإلىإلىإلىوكُن وكُن وكُن وكُن 

اس أجمعـين ،  ولا إحسان كإحسانك إلى نفسك ؛ إذ  بإحسانك لنفسـك  تحسـن للن ـ  

،  مـن لا يحسـن إلى نفسـه لا يحسـن إلى غـيره     مـن لا يحسـن إلى نفسـه لا يحسـن إلى غـيره     مـن لا يحسـن إلى نفسـه لا يحسـن إلى غـيره     مـن لا يحسـن إلى نفسـه لا يحسـن إلى غـيره         ولك الأمر في ذلك ، ناهيك عن أنه

وأكثر ما يبتغيه الإنسان من أخيه  هو الإحسان ، فبه يسـلم لـك الإنسـانُ  محاسـن     

  :ظنه وتنقاد لك مباهجه ؛ فقد قيل 

  لإنسانَ إحسانُلإنسانَ إحسانُلإنسانَ إحسانُلإنسانَ إحسانُأحسِن إلى الناسِ تستعبِد قُلوبهم       فطالَما استبعد اأحسِن إلى الناسِ تستعبِد قُلوبهم       فطالَما استبعد اأحسِن إلى الناسِ تستعبِد قُلوبهم       فطالَما استبعد اأحسِن إلى الناسِ تستعبِد قُلوبهم       فطالَما استبعد ا

  ومن ألوان الإحسان وصنوفه العفو والمغفرة  عن زلات تعرضت لها ، 
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        وإنْ أساءَ مسيءٌ فلْيكن لك في       عروضِ زلَّته صفْح وغُفرانُوإنْ أساءَ مسيءٌ فلْيكن لك في       عروضِ زلَّته صفْح وغُفرانُوإنْ أساءَ مسيءٌ فلْيكن لك في       عروضِ زلَّته صفْح وغُفرانُوإنْ أساءَ مسيءٌ فلْيكن لك في       عروضِ زلَّته صفْح وغُفرانُ

  ولا تتوقع أن يضيع صنيع ما عملته وإن قل ذلك الصنيع والإحسان ،

        ....فمهما يصغر الإحسان فإنه لا يضيع فمهما يصغر الإحسان فإنه لا يضيع فمهما يصغر الإحسان فإنه لا يضيع فمهما يصغر الإحسان فإنه لا يضيع 

أمور أخي القارئ تتحكم في مسارنا وتوجهه ، إما إلى نجـاحٍ وتفـوقٍ ، أو إلى   ثمة      

فـالإدارة سـر   فـالإدارة سـر   فـالإدارة سـر   فـالإدارة سـر       "الإرادة " مقابلِ هذا وهو الفشلُ والانحسار ، ومن أهم هـذه الأمـور   

هل يكفي الرأي السديد بغيرها ؟ ـ أي بغير الإرادة ـ   : ، ولربما تساءل أحد  النجاحالنجاحالنجاحالنجاح

، وإذا ما حددت وجهتك في أمـرٍ مـا فـإن إرادتـك      ة لهة لهة لهة لهلا رأي لمن لا إرادلا رأي لمن لا إرادلا رأي لمن لا إرادلا رأي لمن لا إراد    فأجبه بأنه

، وإن صـادف وتعثـرت     الإرادة نصف الطريقالإرادة نصف الطريقالإرادة نصف الطريقالإرادة نصف الطريق: وإصرارك هما أولُ زادك ، فقد قيل 

نتيجة أمرٍ ما أو عائق طبيعي أو مفتعل مـن غـيرك فـإن هـذا ممـا يزيـدك إصـراراً        

، فامضـي   ككككفليس العيب أن تقع ؛ إنما أن تبقى مكان ـفليس العيب أن تقع ؛ إنما أن تبقى مكان ـفليس العيب أن تقع ؛ إنما أن تبقى مكان ـفليس العيب أن تقع ؛ إنما أن تبقى مكان ـورغبةً في الصمود والوقوف ؛ 

، واجعـل للإعتـداد بنفسـك في نفسـك      اسـع ولا ترجـع بخفـي حـنين    اسـع ولا ترجـع بخفـي حـنين    اسـع ولا ترجـع بخفـي حـنين    اسـع ولا ترجـع بخفـي حـنين    في طريقك ، 

مـن  مـن  مـن  مـن  : موضعاًَ ، واعتمد في شؤونك على نفسـك ، لا علـى غـيرك ؛ فقـد قيـل قـديماً       

من اتكل علـى زاد غـيره  طـال    من اتكل علـى زاد غـيره  طـال    من اتكل علـى زاد غـيره  طـال    من اتكل علـى زاد غـيره  طـال    : ، وقيل أيضاً يمتطي جمل جاره لا يصل إلى داره يمتطي جمل جاره لا يصل إلى داره يمتطي جمل جاره لا يصل إلى داره يمتطي جمل جاره لا يصل إلى داره 

  ، فالزم نفسك وساعد غيرك   جوعهجوعهجوعهجوعه

وإن احتجـت       لى الدهر معواناً لذي أملٍ       يرجو نداك فإنَّ الحُر معوانُلى الدهر معواناً لذي أملٍ       يرجو نداك فإنَّ الحُر معوانُلى الدهر معواناً لذي أملٍ       يرجو نداك فإنَّ الحُر معوانُلى الدهر معواناً لذي أملٍ       يرجو نداك فإنَّ الحُر معوانُوكُن عوكُن عوكُن عوكُن ع

من غيرك شيئاً فاطلبه ، ولا يكن ديدنك طلب الناس ، حتى لا تستطيع عمـل شـيءٍ   

إلا  بمساعدة غيرك ودعمه ، واعمل علـى أن تكـون أنـت الـذي يتحـدث عنـه بيـت        

  :الشعر التالي 

  وواحدها       من لا يعولُ في الدنيا على رجلِوواحدها       من لا يعولُ في الدنيا على رجلِوواحدها       من لا يعولُ في الدنيا على رجلِوواحدها       من لا يعولُ في الدنيا على رجلِ        الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا                 رجلُرجلُرجلُرجلُ        وإنما وإنما وإنما وإنما 
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  فأنت لا تستطيع أن تعتمد على الناس في أمورك وخاصة فيما عظم منها 

حيدوحيدوحيدوحيدو            نمنمنمنم             الخُلّان الخُلّان الخُلّان الخُلّان    ةلدفي كُلِّ بةلدفي كُلِّ بةلدفي كُلِّ بةلدفي كُلِّ ب        

دقَلَّ المُساع المَطلوب ظُمإِذا عدقَلَّ المُساع المَطلوب ظُمإِذا عدقَلَّ المُساع المَطلوب ظُمإِذا عدقَلَّ المُساع المَطلوب ظُمإِذا ع  

نجاحك وتفوقك ،ولـن يتسـنى   فإذا كان ذاك فاجعل الاعتماد على نفسك طريقك ل

لك ذلك بغير عزمٍ قويٍ للشدائد ، ولربما خالط عزمك شيءٌ من الشك  في وصـولك  

وإذا وإذا وإذا وإذا ، ، ، ، إذا شـككت فـاجزم   إذا شـككت فـاجزم   إذا شـككت فـاجزم   إذا شـككت فـاجزم   ف ـف ـف ـف ـأو تحقيقك المنى أو شـككت في نفـع هـذا أو غـير ذلـك        

"  الفشـل  : " ، وثمة كلمة لا توجد في قاموس أهـل العـزم  وهـي     استوضحت فاعزماستوضحت فاعزماستوضحت فاعزماستوضحت فاعزم

، وإذا لم تجــد كلمــة الفشــل فإنــك لــن تــر   لكلمــة  فشــللكلمــة  فشــللكلمــة  فشــللكلمــة  فشــل    أنــه لا وجــودأنــه لا وجــودأنــه لا وجــودأنــه لا وجــودفعنــدهم 

ولا مستحيل عنـد  ولا مستحيل عنـد  ولا مستحيل عنـد  ولا مستحيل عنـد  ،  لا للمستحيللا للمستحيللا للمستحيللا للمستحيل: للمستحيل عندهم وجوداً ، فلسان حالهم  يقول 

، ولا تكن كمن يفتخر بعزمه وقوته ، وجعل لنفسه مقياسـاً  لا يقـاس   أهل العزيمة أهل العزيمة أهل العزيمة أهل العزيمة 

  " : كوميدي"ع  به العزم ، ولا تحدد به القوة  كما في قول أحدهم وإن كان ذا طاب

        ولي  عزم  يشق  الماء   شقاً             ويكسر بيضتين على التواليولي  عزم  يشق  الماء   شقاً             ويكسر بيضتين على التواليولي  عزم  يشق  الماء   شقاً             ويكسر بيضتين على التواليولي  عزم  يشق  الماء   شقاً             ويكسر بيضتين على التوالي

  وفي الهيجاء ما جربت نفسي             ولكن  في  الهزيمة  كالغزال  وفي الهيجاء ما جربت نفسي             ولكن  في  الهزيمة  كالغزال  وفي الهيجاء ما جربت نفسي             ولكن  في  الهزيمة  كالغزال  وفي الهيجاء ما جربت نفسي             ولكن  في  الهزيمة  كالغزال  

  :ولتضع  نصب عينيك قول الشاعر 

        تهونُ علَينا في المَعالي نفوسنا تهونُ علَينا في المَعالي نفوسنا تهونُ علَينا في المَعالي نفوسنا تهونُ علَينا في المَعالي نفوسنا             

        هرهرهرهرومن خطَب الحَسناءَ لَم يغلها المَومن خطَب الحَسناءَ لَم يغلها المَومن خطَب الحَسناءَ لَم يغلها المَومن خطَب الحَسناءَ لَم يغلها المَ    

  : وقول القائل 

        تسلح  بالإرادة   للمعالي      وبالإصرار للرتب  العواليتسلح  بالإرادة   للمعالي      وبالإصرار للرتب  العواليتسلح  بالإرادة   للمعالي      وبالإصرار للرتب  العواليتسلح  بالإرادة   للمعالي      وبالإصرار للرتب  العوالي
        وكن للسبق ذا قلبٍ قويٍ      عصيٍ    للشدائد   لا يباليوكن للسبق ذا قلبٍ قويٍ      عصيٍ    للشدائد   لا يباليوكن للسبق ذا قلبٍ قويٍ      عصيٍ    للشدائد   لا يباليوكن للسبق ذا قلبٍ قويٍ      عصيٍ    للشدائد   لا يبالي
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        إرادتنا    وعزم   واقتدار      وذا الإصرار شرط للمعالي إرادتنا    وعزم   واقتدار      وذا الإصرار شرط للمعالي إرادتنا    وعزم   واقتدار      وذا الإصرار شرط للمعالي إرادتنا    وعزم   واقتدار      وذا الإصرار شرط للمعالي 
  

الإتكـال  الإتكـال  الإتكـال  الإتكـال  فإيـاك و فإيـاك و فإيـاك و فإيـاك و فلا التمني يبلغنا الأماني ولا الضعف يؤهلنـا اـة الشـدائد ،    

  :، وتخلق بقول القائل  على المنى فإا بضائع الموتىعلى المنى فإا بضائع الموتىعلى المنى فإا بضائع الموتىعلى المنى فإا بضائع الموتى

  إنما بالإرادة نصنع المعجزات       إنما بالإرادة نصنع المعجزات       إنما بالإرادة نصنع المعجزات       إنما بالإرادة نصنع المعجزات       .... .... .... .... لا نحقق الأعمال بالتمنيات   لا نحقق الأعمال بالتمنيات   لا نحقق الأعمال بالتمنيات   لا نحقق الأعمال بالتمنيات   فإنه 

ولربما تعرض أحدنا للفشل في أمـرٍ مـا ، ولكـن لا يعـني هـذا أن يقـف مكتـوف              

التعثـر يعلـم   التعثـر يعلـم   التعثـر يعلـم   التعثـر يعلـم   ولـتعلم أن   ، فأسوأ من الفاشل من  لا يحـاول النجـاح  فأسوأ من الفاشل من  لا يحـاول النجـاح  فأسوأ من الفاشل من  لا يحـاول النجـاح  فأسوأ من الفاشل من  لا يحـاول النجـاح  الأيدي لذلك ، 

، ولكي تجد نفسك  وليس سقوط المرء فشلاً إنما الفشل أن يبقى حيث سقطوليس سقوط المرء فشلاً إنما الفشل أن يبقى حيث سقطوليس سقوط المرء فشلاً إنما الفشل أن يبقى حيث سقطوليس سقوط المرء فشلاً إنما الفشل أن يبقى حيث سقط،  المشيالمشيالمشيالمشي

  . انظر إلى الأمام دائماً فإنك لا ترى الفشلانظر إلى الأمام دائماً فإنك لا ترى الفشلانظر إلى الأمام دائماً فإنك لا ترى الفشلانظر إلى الأمام دائماً فإنك لا ترى الفشلبعيداً عن الفشل ، على قمة النجاح 

أخي القارئ هنالك شخص آخر لا يرى  الفشل واحذر أن تكـون أنـت هـو ، لأنـه         

فالشخص الوحيد الذي لا يعرف طعم الفشل فالشخص الوحيد الذي لا يعرف طعم الفشل فالشخص الوحيد الذي لا يعرف طعم الفشل فالشخص الوحيد الذي لا يعرف طعم الفشل يرى الفشل هو ناجح ، ليس كل من لا 

  . ، فاحذر أن لا يكون لك  الهدف الذي تعيش من أجله  هو الذي يعيش بلا هدفهو الذي يعيش بلا هدفهو الذي يعيش بلا هدفهو الذي يعيش بلا هدف

وتوجه إلى الحياة بقلب ذي شغف  للانطلاق بالحياة  ، فإن لم تفعل فإن الحيـاة لا  

  تنتظر  من لا يبحر فيها  بقلبه وعمله  وإخلاصه 

ألا األا األا األا ااهالحَي هرظتنلم ت نام فمن       اةفي سبيلِ الحَي روس ضاهالحَي هرظتنلم ت نام فمن       اةفي سبيلِ الحَي روس ضاهالحَي هرظتنلم ت نام فمن       اةفي سبيلِ الحَي روس ضاهالحَي هرظتنلم ت نام فمن       اةفي سبيلِ الحَي روس ض        

  " . نفسك : " ولك في هذا  عوائق كثيرة ، أولها  وأهمها  

الـذي ينتصـر علـى غـيره     الـذي ينتصـر علـى غـيره     الـذي ينتصـر علـى غـيره     الـذي ينتصـر علـى غـيره     ،  أجبه بأن  لم  النفس أهم  العوائق ؟: ائل وإذا سأل س

ا  فإـا  تنقـاد   والنفس برغم   قو، ، ، ، لكن الذي ينتصر على نفسه أقوى لكن الذي ينتصر على نفسه أقوى لكن الذي ينتصر على نفسه أقوى لكن الذي ينتصر على نفسه أقوى     ........قوي   قوي   قوي   قوي   
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لصاحبها إذا داوم على تقويمها و ذيبها ، ولن تعـوزك الحيلـة  وتعجـزك القـدرة     

  .على قيادة نفسك  

عقنإِلى قَليلٍ ت درها       فَإِذا تغَّبتبِةٌ إِذا رراغ فسالنوعقنإِلى قَليلٍ ت درها       فَإِذا تغَّبتبِةٌ إِذا رراغ فسالنوعقنإِلى قَليلٍ ت درها       فَإِذا تغَّبتبِةٌ إِذا رراغ فسالنوعقنإِلى قَليلٍ ت درها       فَإِذا تغَّبتبِةٌ إِذا رراغ فسالنو        

  .  وإذا ما انقدت أنت للنفس  فإنك ستكون لها العبد الذي لا يخرج عن أمر سيده  

  :قيل 

        أَطَعت مطامعي فَاستعبدتني       ولَو أَني قَنِعت لَكُنت حراأَطَعت مطامعي فَاستعبدتني       ولَو أَني قَنِعت لَكُنت حراأَطَعت مطامعي فَاستعبدتني       ولَو أَني قَنِعت لَكُنت حراأَطَعت مطامعي فَاستعبدتني       ولَو أَني قَنِعت لَكُنت حرا

والمطامع مصدرها  النفس واتباعهـا لمـا يشـقيها ، فلكـي تنطلـق  في حياتـك  تحكـم        

بنفسك  وقدها إلى  ما يزكيك ويزكيها ، وانشد أهدافا لنفسك ، ولا تجعلها صـغيرة   

ب في نيــل  الأهــداف  واحــد ، ســواءًا كــان الهــدف فتصـغر نفســك بصــغرها ، والتع ــ

والمطمح  صغيراً أم كبيراً ، فلن تدركه بغير جد وكد وتعـب ؛ فلمـا لا يكـون الطمـوح     

  . كبيراً ، يستحق تعبك  وتضحياتك 

        إِذا غامرت في شرف مرومٍ       إِذا غامرت في شرف مرومٍ       إِذا غامرت في شرف مرومٍ       إِذا غامرت في شرف مرومٍ       

        النجومِالنجومِالنجومِالنجومِ    بِما دونَ بِما دونَ بِما دونَ بِما دونَ         تقنعتقنعتقنعتقنع        فَلافَلافَلافَلا

                                فَطَعم المَوت في أَمرٍ صغيرٍ فَطَعم المَوت في أَمرٍ صغيرٍ فَطَعم المَوت في أَمرٍ صغيرٍ فَطَعم المَوت في أَمرٍ صغيرٍ 

  كَطَعمِ المَوت في أَمرٍ عظيمِكَطَعمِ المَوت في أَمرٍ عظيمِكَطَعمِ المَوت في أَمرٍ عظيمِكَطَعمِ المَوت في أَمرٍ عظيمِ

  :ويصاحب سعيك إلى هدفك وسؤلك الصبر والمثابرة في طلبه ؛ فقد قيل   

        الأثرالأثرالأثرالأثر            محمودة محمودة محمودة محمودة         عاقبة عاقبة عاقبة عاقبة     إني رأيت وفي الأيام تجربة         للصبر إني رأيت وفي الأيام تجربة         للصبر إني رأيت وفي الأيام تجربة         للصبر إني رأيت وفي الأيام تجربة         للصبر 

  وقل من جد في أمر يحاوله         واستصحب الصبر إلا فاز بالظفروقل من جد في أمر يحاوله         واستصحب الصبر إلا فاز بالظفروقل من جد في أمر يحاوله         واستصحب الصبر إلا فاز بالظفروقل من جد في أمر يحاوله         واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر
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بـل لا تـدرك إلا   ..  رك بغـير التعـب والمشـقة ؟ لا    وهل يظن أحـد أن الأمـاني تـد   

   :فقيل . بالنصب والتعب والسهر 

            غلاباغلاباغلاباغلابا        الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا     تؤخذُ تؤخذُ تؤخذُ تؤخذُ         بِالتمني       ولَكنبِالتمني       ولَكنبِالتمني       ولَكنبِالتمني       ولَكن            المَطالبِالمَطالبِالمَطالبِالمَطالبِ    وما نيلُ وما نيلُ وما نيلُ وما نيلُ 

  وهل بلغ أحد مناه بغير ما قيل ؟ 

        من التعبِمن التعبِمن التعبِمن التعبِ    بصرت بِالراحة الكُبرى فَلَم ترها       تنالُ إِلّا على جِسرٍبصرت بِالراحة الكُبرى فَلَم ترها       تنالُ إِلّا على جِسرٍبصرت بِالراحة الكُبرى فَلَم ترها       تنالُ إِلّا على جِسرٍبصرت بِالراحة الكُبرى فَلَم ترها       تنالُ إِلّا على جِسرٍ

وليست الراحة الكبرى أن يكون المرء في راحة  بلا عمل ، إنما يقصد ـا مـا يبلغـه    

الرجل من الراحة بفضل بلوغه مبتغاه  وهدفه ، أما من عكف عن العمل فلا راحـة  

، ولـن يصـل إلى كينونـة    فقد الراحـة   فقد الراحـة   فقد الراحـة   فقد الراحـة   .. .. .. .. من تعود الكسل ومال إلى الراحة  من تعود الكسل ومال إلى الراحة  من تعود الكسل ومال إلى الراحة  من تعود الكسل ومال إلى الراحة  له ؛ 

ه وطار إلى اد  والفخار بجناح العمل ، وزاده قوةُ عزيمتـه  اد إلا من شحذ همت

؛جاعلاً من الصعاب التي تقف في طريقه  سلماً يصل به إلى ما  يطلبـه ؛ فقـد قيـل    

 :  

        لن يدرك اد من خارت  عزائمه     لن يدرك اد من خارت  عزائمه     لن يدرك اد من خارت  عزائمه     لن يدرك اد من خارت  عزائمه     

الهمم  عند   الصعاب  ألا   فلتشحذالهمم  عند   الصعاب  ألا   فلتشحذالهمم  عند   الصعاب  ألا   فلتشحذالهمم  عند   الصعاب  ألا   فلتشحذ        

  يبعدك عنه فاحذره  والمثابرة  أساس به تدرك  مبتغاك  ، والتواني  مما

  نها النجح مثل ثَواننها النجح مثل ثَواننها النجح مثل ثَواننها النجح مثل ثَوانمممم    ققققولا عاولا عاولا عاولا عا                    الحاجات مثلُ مثابِر  الحاجات مثلُ مثابِر  الحاجات مثلُ مثابِر  الحاجات مثلُ مثابِر      أَدرك أَدرك أَدرك أَدرك     ولا ولا ولا ولا 

وثمة أمر مهم ؛ فقد يبلغ المرء بعض شأنه  فيأخذه الغرور والتوهم  بأنـه  قـد بلـغ    

أمره كله ، فيتسرب إليه  ما يؤدي إلى ترك العمـل والمثـابرة والجـد ، وهـو شـعوره      

  :فقل له . ق وفوزه بانتهاء السب

  ما الفوز بالسبق أن تزهو بأوله     إن  المفازة  أن   بالزهو يختتمما الفوز بالسبق أن تزهو بأوله     إن  المفازة  أن   بالزهو يختتمما الفوز بالسبق أن تزهو بأوله     إن  المفازة  أن   بالزهو يختتمما الفوز بالسبق أن تزهو بأوله     إن  المفازة  أن   بالزهو يختتم
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فلكـل  فلكـل  فلكـل  فلكـل  " الخطـوة الأولى  " والأمر الأهم عند كل شأن تود إتمامه أخـي القـارئ هـو     

  .  فأقدمفأقدمفأقدمفأقدم... ... ... ... شيء خطوته الأولى  شيء خطوته الأولى  شيء خطوته الأولى  شيء خطوته الأولى  

،   ولا شك أن الخطوة الأولى تحتاج إلى الشجاعة  كـي يخطوهـا المقـدم علـى أمـرٍ     

أي الذي يقدم على أي شيء ،  لا يخاف المواجهـة  " المقدام " فمن  مرادفات الشجاع  

  ، ولكن ما الشجاعة  التي يجب أن يتحلى ا المرء ؟ ، وكيف يكون المرء شجاعاًً ؟ 

إن لكــلٍ منــا رأيــه  الخــاص في الشــجاعة ، وتعريفــه  الــذي يقيــد بــه حــدود       

حكم بنا أمر  وهو طباعنا التي نشأنا عليها ، فما وافـق  الشجاعة  ومعالمها  ، ولكن يت

  :منها  الشجاعة أقمناه ، وما جانبها تركناه ، قال الشاعر 

        الشجاعة والندى       الشجاعة والندى       الشجاعة والندى       الشجاعة والندى           طُرق طُرق طُرق طُرق         يرىيرىيرىيرى    وكُلٌّ وكُلٌّ وكُلٌّ وكُلٌّ 

 نلَكو نلَكو نلَكو نلَكو         طَبع طَبع طَبع فسِ         طَبعفسِ النفسِ النفسِ النفسِ    النلنفسِللنفسِللنفسِللنل            دقائدقائدقائدقائ                      

بيد أنـه هـل مـن خالـد ـا ؟ ،         وأقصى ما يخاف منه المرء  زواله عن هذه الدنيا ،

محصن بوجه الموت والفناء ، وهل إذا جبن المرء سيقف الجبن حـائلاً دون المـوت ؟ ،   

  :قال الشاعر 

دب المَوت نكُن مإِذا لَم يودب المَوت نكُن مإِذا لَم يودب المَوت نكُن مإِذا لَم يودب المَوت نكُن مإِذا لَم يو        

        فَمن العجزِ أَن تكونَ جبانافَمن العجزِ أَن تكونَ جبانافَمن العجزِ أَن تكونَ جبانافَمن العجزِ أَن تكونَ جبانا                                        

. أني والتـروي  ويرى بعضهم أن قعودهم دون صنائع الشجعان  إنما هو العقـل والت ـ  

  : قيل 

        يرى الجُبناءُ أَنَّ العجز عقلٌ       يرى الجُبناءُ أَنَّ العجز عقلٌ       يرى الجُبناءُ أَنَّ العجز عقلٌ       يرى الجُبناءُ أَنَّ العجز عقلٌ       

 لكتو لكتو لكتو لكتةُ         وديعةُ خديعةُ خديعةُ خديعالطَبعِ اللَئيمِالطَبعِ اللَئيمِالطَبعِ اللَئيمِالطَبعِ اللَئيمِ        خ            
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الشجاعة عزيزة يضعها االله فيمن شاء مـن عبـاده ، إن االله يحـب    الشجاعة عزيزة يضعها االله فيمن شاء مـن عبـاده ، إن االله يحـب    الشجاعة عزيزة يضعها االله فيمن شاء مـن عبـاده ، إن االله يحـب    الشجاعة عزيزة يضعها االله فيمن شاء مـن عبـاده ، إن االله يحـب    ولتعلم  أخي أن 

  الشجاعة ولو على قتل حية  الشجاعة ولو على قتل حية  الشجاعة ولو على قتل حية  الشجاعة ولو على قتل حية  

تحلـى بالشـجاعة في   والشجاعة تورث عزة النفس وكرامتـها ؛ إذ لا كرامـة لمـن لا ي   

  :مواطن الشجاعة والإقدام ، وأنى يعيش المرء بلا عزة نفس ، قال الشاعر 

نودفقِ البخطَعنِ القَنا و ينب       كَريم أَنتت وزيزاً أَو مش ععنودفقِ البخطَعنِ القَنا و ينب       كَريم أَنتت وزيزاً أَو مش ععنودفقِ البخطَعنِ القَنا و ينب       كَريم أَنتت وزيزاً أَو مش ععنودفقِ البخطَعنِ القَنا و ينب       كَريم أَنتت وزيزاً أَو مش عع                        

                فَقيدفَقيدفَقيدفَقيد                غَيرغَيرغَيرغَير        مت مت مت مت         مت مت مت مت     غَير حميد       وإِذا غَير حميد       وإِذا غَير حميد       وإِذا غَير حميد       وإِذا         حيتحيتحيتحيت    قَد قَد قَد قَد         كَماكَماكَماكَما            لالالالا 

فَافَافَافَاالخُلود لَو كانَ في جِنانذَرِ الذُل       لَ وفي لَظى و زطلُبِ العالخُلود لَو كانَ في جِنانذَرِ الذُل       لَ وفي لَظى و زطلُبِ العالخُلود لَو كانَ في جِنانذَرِ الذُل       لَ وفي لَظى و زطلُبِ العالخُلود لَو كانَ في جِنانذَرِ الذُل       لَ وفي لَظى و زطلُبِ الع                 

             لا بِقَومي شرفت بل شرفوا بي       وبِنفسي فَخرت لا بِجدوديلا بِقَومي شرفت بل شرفوا بي       وبِنفسي فَخرت لا بِجدوديلا بِقَومي شرفت بل شرفوا بي       وبِنفسي فَخرت لا بِجدوديلا بِقَومي شرفت بل شرفوا بي       وبِنفسي فَخرت لا بِجدودي

  : وقال آخر 

ثُ بالنسبوري دا ولا تحسبن       هلْ إلا على ما فعلتكتفلا تثُ بالنسبوري دا ولا تحسبن       هلْ إلا على ما فعلتكتفلا تثُ بالنسبوري دا ولا تحسبن       هلْ إلا على ما فعلتكتفلا تثُ بالنسبوري دا ولا تحسبن       هلْ إلا على ما فعلتكتفلا ت                                    

                                لمرءُ إلا بنفسه       وإن عد آباءً كراماً ذوي حسبلمرءُ إلا بنفسه       وإن عد آباءً كراماً ذوي حسبلمرءُ إلا بنفسه       وإن عد آباءً كراماً ذوي حسبلمرءُ إلا بنفسه       وإن عد آباءً كراماً ذوي حسبفليس يسود افليس يسود افليس يسود افليس يسود ا

   :وقال غيره 

  لَّةبِذ ني ماءَ الحَياةسقلا ت  لَّةبِذ ني ماءَ الحَياةسقلا ت  لَّةبِذ ني ماءَ الحَياةسقلا ت  لَّةبِذ ني ماءَ الحَياةسقالحَنظَلِ                    لا ت كَأس زني بِالعسقل فَاالحَنظَلِب كَأس زني بِالعسقل فَاالحَنظَلِب كَأس زني بِالعسقل فَاالحَنظَلِب كَأس زني بِالعسقل فَاب        

        أَطيب مترِلِأَطيب مترِلِأَطيب مترِلِأَطيب مترِلِ                بِالعز بِالعز بِالعز بِالعز         وجهنم وجهنم وجهنم وجهنم                                 كَجهنمٍ      كَجهنمٍ      كَجهنمٍ      كَجهنمٍ              بِذلَّة بِذلَّة بِذلَّة بِذلَّة     الحَياة الحَياة الحَياة الحَياة         ماءُماءُماءُماءُ

ا يغفل عنه كثير من الناس ، وإن كانوا يدركونه ، وهو أنه من يهن نفسه لـن  وإليك م

تجد له من مكرم ، ولن يشعر هو بذل الهوان ؛ إذ إنه ميـت الإحسـاس بـذلك ، قـال     

  : الشاعر 

جما ل       لَيهلِ الهَوانُ عسهن يهن يمجما ل       لَيهلِ الهَوانُ عسهن يهن يمجما ل       لَيهلِ الهَوانُ عسهن يهن يمجما ل       لَيهلِ الهَوانُ عسهن يهن يرحٍ رحٍ رحٍ رحٍ ــــــــــــــــــــم        تيبِمتيبِمتيبِمتيبِم            إيلامإيلامإيلامإيلام        
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الـرأس المرفـوع   الـرأس المرفـوع   الـرأس المرفـوع   الـرأس المرفـوع   تفاعها عن ما يشينها  بسهل البلـوغ ؛   وما الوصول  لعزة النفس وار

، وكن كما قال الشاعر مفتخراً بنفسه وقومـه ،  بشمم يتطلب نفساً  عالية الإباء   بشمم يتطلب نفساً  عالية الإباء   بشمم يتطلب نفساً  عالية الإباء   بشمم يتطلب نفساً  عالية الإباء   

وما الافتخار بمجرد العبارات فقط ؛ إنما بالعمـل والخلـق القـويم  وبإيثـار الـنفس      

  : وبرفعها عن الدنيء من الفعل ، قال الشاعر 

 حننو حننو حننو حننأُأُأُأُ        و ناس ناس ناس طَ     لا لا لا لا     ناسسوطَ تسوطَ تسوطَ تسوت        أَوِ القَبر دونَ العالَمين درنا       لَنا الصندعأَوِ القَبر دونَ العالَمين درنا       لَنا الصندعأَوِ القَبر دونَ العالَمين درنا       لَنا الصندعأَوِ القَبر دونَ العالَمين درنا       لَنا الصندني                 عب زني أَعب زني أَعب زني أَعب زأَع

        فَوق الترابِ ولا فَخرفَوق الترابِ ولا فَخرفَوق الترابِ ولا فَخرفَوق الترابِ ولا فَخر        الدنيا وأَعلى ذَوي العلا       وأَكرم منالدنيا وأَعلى ذَوي العلا       وأَكرم منالدنيا وأَعلى ذَوي العلا       وأَكرم منالدنيا وأَعلى ذَوي العلا       وأَكرم من

  : وثمة أمور إذا لم  تخالط نفس المرء  فهو محمود ؛ فقد قال الشاعر 

دنإِذا المَرءُ لَم يدنإِذا المَرءُ لَم يدنإِذا المَرءُ لَم يدنس س س س إِذا المَرءُ لَم ي           هرضاللُؤمِ ع نم       هرضاللُؤمِ ع نم       هرضاللُؤمِ ع نم       هرضاللُؤمِ ع نم        
        يلُيلُيلُيلُــــــــــــــــــــــــــــجمجمجمجم            ديه ديه ديه ديه ــــــــــــــــــــيرتيرتيرتيرت            رِداءٍ رِداءٍ رِداءٍ رِداءٍ         فَكُلُّ فَكُلُّ فَكُلُّ فَكُلُّ 

        وإِن هو لَم يحمل على النفسِ ضيمها       وإِن هو لَم يحمل على النفسِ ضيمها       وإِن هو لَم يحمل على النفسِ ضيمها       وإِن هو لَم يحمل على النفسِ ضيمها       
 فَلَيس فَلَيس فَلَيس بيلُ    ى ى ى ى ــــــــــــــــــــــــــــــــإِلإِلإِلإِل            فَلَيسسنِ الثَناءِ سبيلُحسنِ الثَناءِ سبيلُحسنِ الثَناءِ سبيلُحسنِ الثَناءِ سح          

بـذل  هو الكرم  والعطاء والبه  ، ومما  يثني المرء على أخيه  ومما يفخر به الإنسان

.  

  نُنُُنُُنُُُمن جاد بالمالِ مالَ الناس قاطبةٌ       إلَيه والمالُ للإنسان فَتامن جاد بالمالِ مالَ الناس قاطبةٌ       إلَيه والمالُ للإنسان فَتامن جاد بالمالِ مالَ الناس قاطبةٌ       إلَيه والمالُ للإنسان فَتامن جاد بالمالِ مالَ الناس قاطبةٌ       إلَيه والمالُ للإنسان فَتا

فالناس  عادةً يميلون إلى من هو كثير العطاء ، ليس بالضرورة  طمعاً في ما عنـده ؛  

  :بل حباً له ، فهو متخلق بصفة  يحبها االله ورسوله وهي الكرم ، وقد قال الشاعر 

        ولي الجَميلَ محبب       وكُلُّ مكان ينبِت العز طَيبولي الجَميلَ محبب       وكُلُّ مكان ينبِت العز طَيبولي الجَميلَ محبب       وكُلُّ مكان ينبِت العز طَيبولي الجَميلَ محبب       وكُلُّ مكان ينبِت العز طَيبوكُلُّ امرِئٍ يوكُلُّ امرِئٍ يوكُلُّ امرِئٍ يوكُلُّ امرِئٍ ي

وما يقف حيلولة بين البذل والعطاء هو النفس ، فإن النفس مجبولة على  مجانبة 

ومن كرمـت عليـه نفسـه  هـان     ومن كرمـت عليـه نفسـه  هـان     ومن كرمـت عليـه نفسـه  هـان     ومن كرمـت عليـه نفسـه  هـان     فعل الخير إلا من هدى االله ،  فهي الأمارة بالسوء ، 

  . عليه مالهعليه مالهعليه مالهعليه ماله
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، وقيـل    القناعة  الراحة  ، وثمرة التواضع المحبةالقناعة  الراحة  ، وثمرة التواضع المحبةالقناعة  الراحة  ، وثمرة التواضع المحبةالقناعة  الراحة  ، وثمرة التواضع المحبةثمرة ثمرة ثمرة ثمرة وهناك ثمرتان و أمران ،  

  : في ذلك 

المَطلَب فَهو ا فاتمم أساليةٌ       وراح ةعضِ القَناعع فَفي بقنفَاالمَطلَب فَهو ا فاتمم أساليةٌ       وراح ةعضِ القَناعع فَفي بقنفَاالمَطلَب فَهو ا فاتمم أساليةٌ       وراح ةعضِ القَناعع فَفي بقنفَاالمَطلَب فَهو ا فاتمم أساليةٌ       وراح ةعضِ القَناعع فَفي بقنفَا        
  مذَلَّة       فَلَقَد كُسِي ثَوب المَذَلَة أَشعبمذَلَّة       فَلَقَد كُسِي ثَوب المَذَلَة أَشعبمذَلَّة       فَلَقَد كُسِي ثَوب المَذَلَة أَشعبمذَلَّة       فَلَقَد كُسِي ثَوب المَذَلَة أَشعب        طَمعت كُسيت ثَوبطَمعت كُسيت ثَوبطَمعت كُسيت ثَوبطَمعت كُسيت ثَوب    وإِذا وإِذا وإِذا وإِذا 

؛ ذلك أن الغنى  غنى النفس   منتهى السعادةمنتهى السعادةمنتهى السعادةمنتهى السعادة    القناعةالقناعةالقناعةالقناعةومن يبحث عن السعادة  فإن 

، وعلى الإنسـان أن  ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس  ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس  ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس  ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس  : ، قيل 

يحمل علـى عاتقـه أخـاه الإنسـان ، تمـيط عـن طريقـه العوائـق  مـن صـفات غـير            

محمودة  وما إلى ذلك ، ومعاملة الصديق من الأمور التي  هي من الأهميـة بمكـان ،   

، وثمـة مـن    عاتب صديقك بالإحسان إليه واردد شـره بالإنعـام عليـه   عاتب صديقك بالإحسان إليه واردد شـره بالإنعـام عليـه   عاتب صديقك بالإحسان إليه واردد شـره بالإنعـام عليـه   عاتب صديقك بالإحسان إليه واردد شـره بالإنعـام عليـه   : ذا قيل ول

ولم يـدر أن لهـا تكملـة  تـتم معناهـا  وتظهـره       " اتق شر من أحسنت إليه : " يكرر 

اتق شر من أحسنت إليه بـدوام الإحسـان   اتق شر من أحسنت إليه بـدوام الإحسـان   اتق شر من أحسنت إليه بـدوام الإحسـان   اتق شر من أحسنت إليه بـدوام الإحسـان   " " " " : بالصورة المثلى  ، والعبارة كاملة هـي  

لا عظـة ، فليحـذر كـلٌ منـا أن يـدخل      وهناك من لا يسمع  لصديقه نصحاً و" " " " إليه  إليه  إليه  إليه  

  :ضمن من قال فيهم الشاعر 

        ولَكن لا حياةَ لمن تناديولَكن لا حياةَ لمن تناديولَكن لا حياةَ لمن تناديولَكن لا حياةَ لمن تنادي            لَقَد أَسمعت لَو ناديت حياً     لَقَد أَسمعت لَو ناديت حياً     لَقَد أَسمعت لَو ناديت حياً     لَقَد أَسمعت لَو ناديت حياً     
  ولَو نار نفخت بِها أَضاءَت       ولَكن أَنت تنفخ في رمادولَو نار نفخت بِها أَضاءَت       ولَكن أَنت تنفخ في رمادولَو نار نفخت بِها أَضاءَت       ولَكن أَنت تنفخ في رمادولَو نار نفخت بِها أَضاءَت       ولَكن أَنت تنفخ في رماد

ا ومعاملة الناس لا تقل أهمية عن  غيرهم ،  مـن أصـدقاء وأهـل وغـير ذلـك ، وله ـ     

  : قواعد كثير  ، ومن حدودها 

لا تفرح بسقوط غيرك لا تفرح بسقوط غيرك لا تفرح بسقوط غيرك لا تفرح بسقوط غيرك كما أنه لا تتطاول على من فوقك فيستخف بك من دونك  ، لا تتطاول على من فوقك فيستخف بك من دونك  ، لا تتطاول على من فوقك فيستخف بك من دونك  ، لا تتطاول على من فوقك فيستخف بك من دونك  ، 

خير الأمور خير الأمور خير الأمور خير الأمور : ، ولتجعل جك خير الأمور ، فقد قيل  فلا تدري ما تضمر لك الأيامفلا تدري ما تضمر لك الأيامفلا تدري ما تضمر لك الأيامفلا تدري ما تضمر لك الأيام
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هم هم هم هم دخـل بعض ـ دخـل بعض ـ دخـل بعض ـ دخـل بعض ـ ، ولتكن مرآة أخيك فقد  تكمن الفضيلة في الوسطتكمن الفضيلة في الوسطتكمن الفضيلة في الوسطتكمن الفضيلة في الوسط: وقيل .  الوسطالوسطالوسطالوسط

بلغـني رحمـك االله أن   بلغـني رحمـك االله أن   بلغـني رحمـك االله أن   بلغـني رحمـك االله أن   : : : : فقال له الـولي فقال له الـولي فقال له الـولي فقال له الـولي . . . . عظنيعظنيعظنيعظني            ::::بن صالح فقال لهبن صالح فقال لهبن صالح فقال لهبن صالح فقال لهعلى إبراهيم على إبراهيم على إبراهيم على إبراهيم 

فانظر مـاذا تعـرض علـى رسـول االله     فانظر مـاذا تعـرض علـى رسـول االله     فانظر مـاذا تعـرض علـى رسـول االله     فانظر مـاذا تعـرض علـى رسـول االله             أعمال الأحياء تعرض على أقارم الموتى،أعمال الأحياء تعرض على أقارم الموتى،أعمال الأحياء تعرض على أقارم الموتى،أعمال الأحياء تعرض على أقارم الموتى،

        ....سالت دموعهسالت دموعهسالت دموعهسالت دموعه    فبكى إبراهيم حتىفبكى إبراهيم حتىفبكى إبراهيم حتىفبكى إبراهيم حتى. . . . صلى االله عليه وسلم من عملكصلى االله عليه وسلم من عملكصلى االله عليه وسلم من عملكصلى االله عليه وسلم من عملك

    ثمثمثمثم, , , , ثم يسخرون منك ثم يسخرون منك ثم يسخرون منك ثم يسخرون منك , , , , أولاً يتجاهلونك أولاً يتجاهلونك أولاً يتجاهلونك أولاً يتجاهلونك     ولا يخرج  بعض المحيطين بك عما يلي

 ، والناس صنفان ، متفائلٌ ومتشائم  ،  ثم تفوز أنتثم تفوز أنتثم تفوز أنتثم تفوز أنت, , , , يقاتلونك يقاتلونك يقاتلونك يقاتلونك 

  .المتفائل فيرى الفرصة في كلّ صعوبة أما, المتشائم يرى الصعوبة في كلّ فرصة ف

أن أن أن أن وهو وهو وهو وهو المتعة المتعة المتعة المتعة نوع من نوع من نوع من نوع من وبعض الناس لهم المتعة  شيء آخر ؛ فهم يرون أن هناك 

عبقري ، فمن هذا ومن ذاك ؟   ، وبين البشر من هو موهوب  ومن هو  تفعل المستحيلتفعل المستحيلتفعل المستحيلتفعل المستحيل

  .الموهوب يفعل ما يستطيع فعله، العبقري يفعل ما يجب فعلهالموهوب يفعل ما يستطيع فعله، العبقري يفعل ما يجب فعلهالموهوب يفعل ما يستطيع فعله، العبقري يفعل ما يجب فعلهالموهوب يفعل ما يستطيع فعله، العبقري يفعل ما يجب فعله

. . . . لأغنياء أمريكالأغنياء أمريكالأغنياء أمريكالأغنياء أمريكا يومياً أستيقظ وأبحث في قائمة فوربسيومياً أستيقظ وأبحث في قائمة فوربسيومياً أستيقظ وأبحث في قائمة فوربسيومياً أستيقظ وأبحث في قائمة فوربس: : : : وقد قال أحد الناجحين 

، ولكي تكون لك المكانة بين  الجموع فإن الأمر  إذا لم اجد اسمي، أذهب للعملإذا لم اجد اسمي، أذهب للعملإذا لم اجد اسمي، أذهب للعملإذا لم اجد اسمي، أذهب للعمل

، وهناك  حاول المستحيل لكي تحسن عملكحاول المستحيل لكي تحسن عملكحاول المستحيل لكي تحسن عملكحاول المستحيل لكي تحسن عملكففففوتتقنه ، الأساسي  هو أن تحسن عملك 

ابق بعيدا عن ابق بعيدا عن ابق بعيدا عن ابق بعيدا عن ففففممن تصاحبهم أناس يجعلون نصب أعينهم  الحد من طموحاتك ؛ 

ولم يفعلون ذلك ؟ لأم صغار .الناس الذين يحاولون أن يستهينوا بطموحاتك الناس الذين يحاولون أن يستهينوا بطموحاتك الناس الذين يحاولون أن يستهينوا بطموحاتك الناس الذين يحاولون أن يستهينوا بطموحاتك 

أنك  ك تشعر ونم فعلاً يجعلالكن العظ, يفعلون ذلك دائما  الصغيرونف النفوس ، 

 ، فاختر من تخالطعظيما أيضاّ  يمكن أن تصبح


